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 شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟

 اً(وذجـقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبي نم
 الهـادي عمـر الفيتـوري النجـار

  جامعة مصـراتة كليـة الآداب / أستـاذ مشـارك بقسم اللغة العربية وآدابهـا

 مقـــدمـــة

ه أمـام رح نفســـد طـقشعــرنـا القديـم إلـى أين ؟ كـان سـؤال كهـذا السـؤال عـن مسيرة الشعـر ومآلـه ، 

ة الثـانيـة لعـالميــرب احـوار نخبـوي بعـد اجتيـاح مـوجـة الحـداثـة السـاحـة الشعـريـة عقـب نهـايـة الحـ

لتحـرر ي نحـو العـربوحـوارات واسعـة حـول الاتجـاه الـذي توجـه إليـه الشعـر ا ، فأثـار جدلاً كبيـراً 

يـد يرى يـن ؛ مؤى قسمشبـه المطلـق مـن التقـاليـد الشعـريـة الموروثـة ، فانقسـم النقـاد والأدبـاء إلـ

ـان ـن الإتيزاً عالتقاليد الشعـريـة قيـوداً علـى الإبداع الفنـي ، ورافض يرى في التخلـي عنهـا عجـ

ال غالي لـي سـؤ بـدا بالنمـوذج الشعـري الأمثـل الـذي تمثلـه القصيـدة العمـوديـة محكمة البنـاء ، وقـد

ـرة مطـرحـه  عـادةشكـري الـذي وسـم بـه مصنَّفـه )شعـرنا الحـديـث إلـى أين؟ ( مستفـزاً ومحفـزاً لإ

ن بيـن السـؤالأخـرى علـى شعـرنـا القديم ، مـع مراعـاة كـ ـة ينفليـس فــي  يـن ،املـة للاختـلاف البي ّـِ

لـة الإجـابـة علـى هـذا السـؤال الممتـد في جـذوره التـاريخي  ـى عصـورـة إلهذه الصفحـات المتعج 

اء) ما سيتضح ك( ــ Reading Publicالأدب العـربي الأولـى مـن جهـة ، والـذي يعنـي جمهـور القـرَّ

خـرى، أجهـة  ــ أكثـر ممـا يعنـي جمهـور المبدعيـن كمـا هـو سـؤال غـالي شكـري مـنفي الدراسـة 

كــري و ـي و الفثقـافوبذلك فالغـايـة العمليـة مـن هذا المختصـر، هـي التنبيــه إلـى خطـورة المشهـد ال

ـي تلق عـن الأدبـي الـذي يستبطـن الخطـاب الشعـري، فـي ضـوء العـزوف الواضـح مـن الجمهـور

 ـم ، مـعـل أعالنـص الشعــري بشكـل خـاص ، و النـص الأدبـي بشكـل عـام ، والعمـل الإبـداعـي بشك

ً لأن لخطـاب اـواع الاعتـراف باستقبـالٍ متـواضـع لبعـض النصـوص الروائيـة، وآخـر أكثـر تواضعـا

ً الأخـرى ، وبذلك فتحـاول هـذه الصفحـات في رحلتهـا البحثيـة ال لـى مشكلـة إـ بالـرجـوع ــ تاريخيـا

                                                                              ــ   جـذورهـا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/240*العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ابن رشيق القيرواني ، 

 ـر القـدامى    ي الشعــتلقـيمالأولـى برصـــد تنبــه الشعـــراء أنفسهــــم للـوضـع الشعــــري القديـــم عنـد 

، ومكـانـة الشعـر فـي أزهـى العصـور الأدبيـة ، وعنـد أشهـر الشعــراء، وأغـزرهـم شعـراً  

حمد بن الحسيـن المتنبـي( ، الذي يبـدو  ،وأخصبهـم مـادة شعـريـة،وهـو شـاعـر العـرب )أبو الطيب أ

ً علـى مشـروعـه الشعـري مـن الإخفـاق ،  ً متوتـراً متخوفـا في النمــوذج الشعـري المدروس قلقـا

وكـأنـه يرسـل رسـالـة للأجيـال المعـاصـرة لـه،  والمقبلـة بضـرورة العـودة إلـى الشعـر العـربي 

ـي منهـا ، فإذا كـانت مكـانـة الشعـر العـربي القـديـم بعـامـة بالنظـر لإخـراجـه مـن محنتـه التـي يعـان

إلـى الثقـافـة الشعـريـة الواسعـة غيـر القابلـة للجدال عنـد المتنبـي ، وفي العصـر العباسي خـاصـة ، 

يـدان وعنـد المتنبـي علـى وجـه التحديد قـد وصلـت إلـى حـد الشكـوى الـتي تشـي بــها الأبيـات)م

الدراسـة(، فالسؤال يكتسـب شـرعيـة إعـادة طـرحه مـرة أخـرى اليـوم ، وهـو شعـرنـا القديـم إلـى 

أيـن؟ وهـي الصـرخـة أطلقهـا المتنبـي في عصـره ، وتشـي  بهـا الأبيـات المختـارة مـن شعـره ، 

اء في والتـي مـازالـت قائمـة حـول مستقبـل شعـرنا العـربي القـديـم بيـن ي ـدي جمهـوره مـن القـر 

عصـرنـا الحـاضـر وربمـا لأعصـر مقبلـة؟ ذلك مـا تتوسـع دائـرتـه البحثيـة بتبنـيـه مـن مؤسـسـات 

أكاديميــة ، وهيئـات رسميـة وغيـر رسميـة ، تخـرج بتـوصيـات علميـة لإنقاذ المشهـد الشعــري 

ـر الـذي ينـذر بإحـلال ثقـافـة الآخـر محـل )الثقـافـي و الفكــري والأدبــي(  مـن الفـرا غ و التصحَّ

 ، ً ثقـافتنـا التـراثيـة الأصيلـة ، وسـط عالـم يحـاول مسـخ هـويـات الشعـوب المغلـوبـة تكنولوجيـا
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فانصـراف النـاس عـن الشعـر يعنـي انصـرافهـم عـن مكـون أسـاسـي مـن مكـونـات هـويتهـم ، 

ارات الفكـريـة و الثقـافيـة الوافـدة و المستـوردة ، لأن الشعـر وعـاء  ويضعـف حصـانتهـم ضـد التيّـَ

اللغـة ، واللغـة هـي أداة الفكـر المتـزاحـم مـن كـل أطـراف الدنيـا عبـر وسـائـط التـواصـل التـي 

اثـي عبـر جـاءت بهـا ثـورة الاتصـالات ... وهـذا لايعنـي الانكفـاء علـى الـذات ، والنظـر التـر

المـرايـا المحـدبـة علـى حـد تعبيـر عبدالعـزيـز حمـودة في مصنَّفـه )المـرايـا المحـدبـة( ، ولايعنـي 

الخـوف علـى الشعـر العـربي فـي مواجهـة أشعـار الأمم الأخـرى ، فالعصـر العبـاسـي )عصر 

الأمـم الأخـرى ، لكـن الخـوف علـى  المتنبـي( انفتـح ــ بشجـاعـة كمـا هـو معلـوم ــ علـى ثقـافـات

المتلقـي مـن الخـواء المعـرفي الـذي يلحق بـه نتيجـة عزوفـه عـن الشعـر ، والفـراغ العـاطفـي ، 

وغيـاب الحـس الفنـي اللـذين سيلحـقـان بالذائقـة العـربيـة.     ولـم يكـن أمـام هـذه الدراسـة إلاَّ اللجـوء 

جمـع بيـن كـل مـا هي ـأ النـص نفسـه لاستقبـالـه مـن أدوات المنـاهـج الحداثيـة إلـى منهـج تكـاملـي ي

لإضـاءة زوايـاه المعتمـة ، ذلك أن المنهـج الواحـد لايخلـو مـن انتقـائيـة تحـول بينـه وبيـن تبنـي جميـع 

 النصـوص ، وتمنـع تجولـه في كـل زوايـا النص الـواحـد .

 مهـــاد نظــري :

ً في ظـل الغيـاب شبـه التـام لعــ ل السـؤال الملــح فــي الســاحتيــن الشعــريــة و النقـديــة ــ دائمــا

للقـراء ــ مـا هـي العـلاقـة بيـن المبـدع و المتلقـي؟ ، ومـا هـو السـر في هـذا الفتـور في العـلاقـة بيـن 

شعـراء فقـط ،أم هــم الشعـراء الـذيـن لازمــوا الشـاعـر وجمهـوره ، ومـن هـم الشعــراء ؟ هـل هـم ال

الخلفــاء و الولاة وقــادة الجيــو ش ، فتلقــوا مـن الدعم المــادي ، والمعنــوي مــادفعهــم إلــى التفـرغ 

للأعمــال الأبـداعيــة ، واحتــراف صنــاعــة الأدب ، ووفــر لهــم اتصــالهــم  ببـلاط مؤسـسـة 

ة  حضـور مجالس الخلفــاء ، ورؤوس الدولــة العــامـرة بـأصحــاب الفكــر؛ مـن فـلاسفــة ، الخـلافــ

وحكمــاء ، ووعــاظ ، وفقهــاء ، ولغــوييـن ، ونحــاة وغيــرهـم ، فكـانـت ثمــرة تلك المجــالــس 

وكــان مــا فيهــا مــن لهــو مــادة شعــريــة صالحــة لهـم في بنــاء المضـاميــن ، وسبك الأسـاليــب، 

ً علــى  ً ــ خلفيـة خـلاَّقـة لتكـويــن الصــور الفنيــة ، وباعثـا وطــرب ، وشــراب ومجــون ــ أحيــانـا

الاندفــاع في تيــار الشعــريـة ، وتغذيــة القــريحـة المنتجــة للـذات الشاعــرة ، فأصبحـوا بهـذا وذاك 

الشهـرة، الـذيــن سكنـوا الحواضــر ، فكــانــوا علــى صلــة بالــرواة  فتلق فــوا  هـم الشعــراء أصحـاب

أخبــارهــم ، ورووا أشعــارهـم ، وأل ِّفــت حــول أنســابهــم وأشعــارهـم الكتــب ، علــى نحــو مـا 

ن لفيـف لابأس بـه مـن كــان شـاعـر هذه الصفحـات )أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبـي( ، شـأنـه شـأ

اب و الباحثيـن القـدامـى ــ تحديداً ــ لــم يكـونـوا  شعـراء العــرب؛ القـدامـى و المحـدثيـن ، ولأن الكتّـَ

ً ، فقـد كـان اتجـاههـم في البحـث و التصنيـف يحـوم حـول حمـى  بمنـأى عـن هـذه الأجــواء أيضـا

ارت شهـرتـه مـن الشعـراء ــ تحديداً ــ يجعلـونـه مـادة كتبهـم الخلفـاء و الــولاة ، للظفـر بمـن طـ

هـ( حيــن وضــع كتــابــه 267ومصنفـاتهــم ،ولعـل هـذا مـن الأسبـاب التـي دفعـت ابــن قتيبــة)

الشهيــر )الشعــر و الشعــراء( إلـى الاهتمـام بالنخبـة الشعـريـة دون غيـرهـم مـن المغمـوريـن،  

فيــه:"... وكــان أكثــر قصــدي للمشهـــوريــن مــن الشعــراء الـذيــن يعــرفهــم جــل أهــل  يقــول

الأدب  ، والـذين يقــع الاحتجــاج بأشعــارهـم  في الغــريــب ، وفــي النحــو ، وفــي كتــاب الله عــز  

ـم" الشعــر ــ وفقــاً لمحتــوى الكتــاب ودلالــة ، ف(1)وجــل ، وحـديث رســول الله صل ـى الله عليـه وسلّـَ

عنـوانــه ومقصــد المؤلــف مــن كتــابتــه ، هــو مـا احتــوى غــريــب اللغــة وشــاردهــا ، ومــا 

ــه ــ وفقــاً لــه ــ  تضمــن شـــواهــد نحــويــة ، أو فسُــرت ــ فــي ضـــوئــه ــ آيــة قــرآنيــة ، أو وُج 

حـديــث نبــوي شــريـف ، و الشعــراء ــ فقــط ــ هـم مــن يحــرصــون علــى أن يكــون في 

اح الحـديـث النبــوي الشــريــف ،  شعــرهــم مــا يلفــت نظــر اللغـوييــن و النحـاة و المفســريـن وشـرَّ

ديــم ــ تحــديــداً ــ مــن غيــر أن وبذلك فيمكــن تحـديــد ملامــح خــارطــة الشعــر العــربي  القــ

يكــون للفكــر الجمــالــي دور فــي رســم معـالمهــا ، إذ هـي تقــوم ــ فقــط ــ علــى حـاجـة ذات 

                                                           
 . 61 /1م، 2006تحقيــق أحمــد محمــد شـاكــر ، دار الحديــث القـاهـرة ، الشعــر و الشعــراء ، ابن قتيبــة ،  (1)



 قراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المتنبي نموذجـاً(   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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طبيعــة خـاصــة، ولنــا أن نتصــور كـم مــن الشعــر يقــع خــارج الـدائــرة التــي رسمهــا ابن قتيبــة 

ــراء طمســت أخبــارهــم ، وضــاعــت أشعــارهـم ، بسبب بعـدهــم عــن ، وكــم مــن الشع

المؤســســات الـرسميــة ، أو إخـلال شعــرهم بضــوابـط الاحتجــاج الزمكــانيــة المعـروفـة ، 

ـدداً ، هـ( ــ: "أكثــر مــن أن يحُــاط بهــم عـ456والشعــراء ــ كمــا يقــول ابــن رشيـق القيــرواني )

ومنهــم مشـاهيــر قــد طــارت أسمــاؤهــم ، وســار شعـــرهــم ، وكثــر ذكــرهــم ، حتــى غلبــوا 

.، وهنــا يقــع الشـاعــر تحــت سلطـة فئـات مــن خـارج  (1)علــى ســائــر مــن كـــان في زمــانهــم"

ـة لاتحتكــم إلــى معاييــر الشعــريـة، وكمــا المهنــة الشعــريــة ، ويتعــرض الشعــر إلــى غربلـ

يقــول عبد القــادر الــربــاعــي :" رحــم اللــه ابــن قتيبــة . إنــه حــط  مــن قيمــة القصيــدة الـمدحيــة 

علــى ، عنــدمــا جعلهــا مــرتبطــة بنفعيــة وضيعــة ، معتقــداً أن هــذه النفعيــة هــي التــي تفــرض 

الشــاعــر طــريقتــه ونهجــه فــي بنــاء القصيـــدة . كـأنــي بــه قــد جعــل مــن الشعــر المـدحــي 

ســاحــة تتــرامــى في جنبــاتهــا مجمـــوعـة مــن المتســولـــين ، أمــا التجــارب الإنســانيــة 

ان كمــال أبوديــب قـد  دعــا إلــى ضــرورة تجـديد ،  وكــ (2)فالســاحــة منهــا خــاويــة خــاليــة"

الأدوات ، والخــروج عــن إطــار المعــارف التقليــديــة التي حددهـا الكتــاب التقليـديون؛ قـدامــى 

ومحـدثــون ، يقــول :"فلقــد أصبــح مــن الســذاجــة بمكــان أن نستمــر في العمــل علــى هــذا 

ـأن معــرفتنــا مــا تــزال  هي المعــرفــة التــي امتلكهــا ابــن قتيبــة في القــرن الثـالــث الشعــر وكـ

، وفــي  (3)الهجــري أو طــه حسيــن ، وشــوقــي ضيــف في القــرن الرابــع عشــر الهجــري"

الشعــراء الخلفـاء وعليــة هـ( الغــايــة مــن ذكــر 456المقــابــل جعــل ابن رشيــق القيــروانـي)

بـاب التكسّـب بالشعــر القــوم في الشعــر مكــافـأة علــى يــد كريمــة امتـدت لهــم ، فتحــت عنــوان )

( يقــول : "وكــانــت العــرب لا تتكســب بالشعــر ، وإنمــا يصنــع أحـــدهــم مــا ، والأنفــة منــه

ً لهــا... يصنعــه فكــاهــة ، أو مكـا فــأة علــى يــد لا يستطيــع أداء حقهــا إلاَّ بالشكــر إعظــامــا

فالغـالــب علــى طبــاعهــم الأنفــة مــن السـؤال بالشعــر ، وقلــة التعــرض بــه لمــا فــي أيـدي 

ً  (4)النــاس " وقــراءة ، قضيــة  ،ويبــدو أن قضيــة عــزوف النــاس عــن التعاطي مـع الشعـر ؛ تذوقـا

حوهــا محاوليــن معــرفــة أسبـابهــا ، ومعالجتهــا بوصفهـا مشكلــة ،  قـديمــة شغلــت النقــاد فشــرُّ

هـ( الــذي عقــد فصــلاً استهــل بــه كتـابــه )دلائـل 474مــن هـؤلاء عبدالقـاهـر الجـرجـانــي)

م علــى مــن زهـد فــي روايــة الشعــر ، وحفظـه ، وذم الإعجــاز( وسمــه بــ)فصــل فــي الكــلا

الاشتغــال بــه وتتبعــه( ، حصــر فيــه أسبـاب زهــد النــاس في روايــة الشعــر وحفظـه ، وذمهـم 

ً علـى كـل سبب مـن هـذه الأسبـاب اً مـوس عــا ، وهـي الظـاهـرة التـي  (5)الاشتغــال بـه ، ثـم ردَّ ردَّ

                                                           
( ، 1العمــدة في محـاســن الشعــر وآدابــه ، ابن رشيق القيــرواني ، تحقيق محمــد قـرقــزان ، دار المعــرفــة بيــروت ، طـ) (1)

 . 1/202 م ،1988
( 2ــام ، عبد القـادر الربـاعـي ، المـؤسـسة العـربيــة للـدراســات و النشــر ، بيــروت ، طـ)الصــورة الفنيــة فــي شعــر أبــي تمَّ  (2)

. يقـول ابن قتيبــة : " وللشعــر دواعٍ تحــثُّ البطيء وتبعـث المتكلــف ، منهــا الطمـع ... قيــل للحطيئــة : أي  2صـ م ،1999

اس أشعــر ؟ فــأخــرج لســانــه د  .  1/79قيقــاً كــأنــه لســان حيَّـة ، فقـــال : هــذا إذا طمــع" .الشعــر و الشعــراء ، ابن قتيبــة  ،النّـَ
، "سلسلـة دراسات أدبيــة" ، الهيئــة  الــرؤى المقنعــة"نحــو منهــج بنيــوي في دراســة الشعــر الجـاهلــي" ، كمــال أبــوديب (3)

. ويضيــف :"... كمـا أن مــن السـذاجــة أن نستمــر في العمــل وكــأن  5م ، صــ1986المصــريــة العــامة للكتــاب ، القــاهــرة ، 

ذلك منــاهــج التحليــل ، داخــل إطــار  الثقــافــات الأخــرى في العــالــم لاتمتلك تــراثـات تقــوم بدراستهــا مطــورة مــن أجــل

. لكــن أبوديــب  5الشعــر وخـارجــه ، لهــا قــدرة عاليــة علــى المعـاينــة والاكتشــاف و البلــورة و التعميــم النظــري" زصــ

لسـاحتيــن الأدبيــة و النقــديـة لــم يقـم بتقديـم برغــم هـذا النقـد الــلاذع لسابقيــه الــذي وصـل إلـى حـد النفـي التـام لجهـودهـم في ا
تــه بديـل عـنهــا ، يقــول عبد العزيز حمــودة :" ... وفي نمــوذج كمــال أبوديــب اختفــى النــص وراء محــاولاتــه "علمنــة" معالج

، لقــد حجبتــه تمــامــاً رســومــاتــه ومعــادلاتــه وطـلاسمــه ، وربمــا يكــون تحليلــه علميــاً و لكنــه لايسـاعــد علــى فهــم النــص 
بــة "مــن البنيــويــة إلــى ا لتفكيك ، عبد ، إضـافــة إلــى أنــه فــي ذلك كلــه ينطــق النــص بمــا ليــس فيــه ..." المـرايــا المحـدَّ

 . 43م ، صـ1998س الـوطنــي للثقــافــة و الفنــون والآداب ، الكـويــت ، إبريـل العزيــز حمــودة ، سلسلــة عالم المعــرفــة ، المجلـ
 . 181،  1/179العمــدة فــي محــاسـن الشعــر وآدابــه ، ابن رشيــق القيـروانــي ،   (4)
ه وذمــه إيــاه مــن أجـل مــا يجـده فيــه مــن هـزل أو يقــول : " لايخلــو مــن كــان هـذا رأيــه مــن أمــور: أحدهــا : أن يكــون رفضــه لــ (5)

قتضــي سخـف ، وهجــاء وسـب وكـذب وباطـل علـى الجملـة ، و الثـانــي : أن يـذمــه لأنــه مـوزون مقفــى ، ويــرى هـذا بمجـرده عيبــاً ي
ـق بأحـوال ـوا في التنــزيـل ، وأي  الـتزهــد فيــه و التنــزه عنــه ، و الثـالــث : أن يتعل ـ الشعــراء وأنهــا غيــر جميلــة في الأكثــر ، ويقــول : قـد ذمُُّ

ق عليــه أبوفهــر/محمـود  كــان مــن هـذه رأي لــه ، فهـو في ذلك علــى خطـأ ظـاهــر وغلَـط فـاحـش ....الــخ " . دلائــل الإعجــاز ، قـرأه وعل ـ

 . 27ــ  11م ، صــ1992( ، 3المدنــي ، القــاهــرة ، دار المـدنــي ، جـدَة ، طـ) محمــد شـاكــر ، مطبعــة
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ـا الأبيـات الشعـريـة )مـادة الدراسـة( ، وكعـادة الشعـر يبتعـد عـن التفـاصيـل ، الـتي قـد تلـج رصدته

بـه فـي متـاهـات التبـريـرات و التعليلات  المنطقيـة ، ليتركهـا لمـن سيتعقـب أثــره مـن النقـاد 

سبيـل تـذوقــه . ومــن هنــا  والدارسيـن . يقــول صـلاح عبـد الصبـور :"إحسـان قـراءة الشعــر هـي

كـان مــن واجـب القـارئ أن يقـرأ القصيـدة الجميلــة مـرة بعــد مــرة محـاولاً استشفـاف أغـوارها 

وتمثـل حـال قـائلهــا، والقصيــدة الجيـدة ذات قـدرة غيــر محـدودة علـى الحيــاة المتكــررة كلمـا 

ل قـائلهــا ، يـأتـي بعـد استشفـاف أغـوارهـا ، أي أن النـص هـو الأثـر فتمثـل حـا (1)أعُيـدت قـراءتهــا"

ن أحـوال قائلـه ، ومـن هنـا تأتـي أهميـة التقـديـم للنـص بالحـديث عـن مبدعـه  الـذي يمكــن بتتبعـه  تبي ـ

أول مـا يقُـرأ كمـا أن التقـديـم هـو آخـر ما يكُتـب وإن كــان  أيبعـد تمثـل معـانيـه وسبــر أغـواره ، 

 هـو معلــوم ..

إن المتنبـي ليــس لقبـاً لشـاعـر كغيـره مـن ألقــاب الشعـراء في زمـانـه ، أو في غيـر زمـانــه ،       

بالنظـر إلى أن كلمـة لقـب ذات دلالـة سلبيـة في شـأن من يلُقَّـب ، فـ"اللقـب : النبـز ، اسـم غيـر مس مـى 

نزيـل العـزيز:}وَلاتَنَـابَـزُوابِّالالْقَـابِّ{"بـه ... وفي الت
، وعلـى المستـوى الإبـداعـي فالمتنبـي عنــوان  (2)

شعــري عـريـض يمتـد علـى مسـاحـة الشعـر العـربي كـاملـة ، فهـو القـائل ــ مستشعــراً الطبيعـة 

ـاه  في نفســه ــ:                            الوظيفيــة لمسمَّ

هْــرُ     عْــراً أصَْبَـحَ الـدَّ ي         *                إِّذَا قلُْـتُ شِّ ــنْ رُواةِّ قَــلائَِّـدِّ هْــرُ  إِّلاَّ مِّ  ومَـا الـدَّ

ـدا فهـو يتمـدد بشعــره ليشمـل الـدهـر كـلـه ، ولا يخفـى مـا يختفـي تحـت الظـلال    (3)مُنْشِّ

دلالات يمكـن الوقـوف عنـدهـا ، فالتشخيـص للدهـر يـوحـي ــ في الاصطـلاحيـة لمفـردة )الدهـر( مـن 

ظـل جذوره العقـديـة ــ بفاعليـة شعــر المتنبـي ، إذ هـو ذو المرجعيـة العقـديـة عنـد العـرب الـدهـرييـن 

كُنـَا  نْيـَـا نَمُـوتُ وَنَحْيَـا وَيُهْلِّ ـيَ إِّلاَّ حَيـاتنُـَا الدُّ هْـرُ{القـائليـن  : }مَـاهِّ إِّلاَّ الدَّ
يتخـذ الشـاعـر الـدهـر  (4)

ً لشعـره ومنشـداً ، فشعـر المتنبـي ذو الأركـان الثلاثـة وهـي :)قـائل ، وراو ، ومنشـد( لايفنـيه  راويـا

، وفي تشبيـه المتنبـي القصـائـد  (5)الدهـر بـل هـو الـذي يحييـه بروايتـه وإنشـاده مـدة الحيـاة الدنيـا

د ، استـدعـاء للمـوروث الشعـري السـابق المتعلـق بمعلقـات العــرب الخـالدة ذات المرجعية بالقلائـ

 الشعـرية لشعـراء أي زمـان وأي مكـان .

وربمــا يكــون مــن المنـاســب تنــاول  مـا أثيــر حــول المتنبـي ولقبــه ــ تحديـداً ــ مــن جـدل بيــن    

ن ،  وصــل إلــى حـد الصخــب ، حــول سيميــاء هــذا اللقـــب لأبــي الطيــب الــدارسيـن و الباحثيــ

بـ)المتنبــي( ، الــذي عُــرف بــه فــي الأوســاط الأدبيــة والنقــديــة منــذ زمــانــه ، ولازمــه حتــى 

داعيــة التـي نـزعــم أنهــا تلازم يومنــا هـذا، وهـي السيمـياء التــي قــد تقــود إلـى خـدمــة الفكــرة الإب

الشعــراء القـدامـى تحـديـداً انطـلاقـاً مـن تحـويـل الشـاعــر الحسـي المُـدْرك بـ)الرؤيـة( إلـى اللاحسـي 

ً للمتوقــع واللامتوقــع في العالم الشعــري ،  وقـد  المُدْرَك بـ)الـرؤيــا( ،لتعــود الرؤيـا رؤيــة وفقــا

ى في تأويـل لقـب أبي الطيــب )أحمد بن الحسيــن( المتنبــي ، ذهـب الكت   ـاب و الباحثـون مذاهـب شتّـَ

وصــل الأمــر ببعضهـم إلـى الخلـط  بيـن ثنائيتين علــى حـد كبيــر مـن التبايـن و الانفصـال وهمـا : 

ً مـن الثنـائي ة الأولى ، وفي سياق فقهـي يذهـب )المتنبـي الإنسـان( و )المتنبـي الشـاعــر( ، فانطلاقـا

هـ( إلـى حـد مــن الغلــو بحيـــث يكف ِّـر المتنبــي ، ويعـده مسـاويـاً 754أبوحيـان الأندلسـي الغـرناطي )

                                                           
 . 95م ، صـ1982( ، 3قـراءة جـديدة لشعـرنـا القــديــم ، صـلاح عبد الصبـور ، دار العـودة ، بيـروت ، طـ) (1)
أحمـد حسـب الله ، هـاشم محمـد الشـاذلـي ، دار المعـارف ، لســان العــرب ، ابـن منظـور ، تحقيق عبـدالله علي الكبيـر ، محمـد  (2)

 ( .11م ، مـادة )لقـب( ، سـورة الحجـرات ، مـن الآيـة )1981القـاهـرة ، 
تحقيــق فــريدرخ ديتـريصــي ، دار الكتــاب الإسـلامــي ، القـاهـرة  ، لاتــاريــخ ديـوان المتنبــي ، شـرح الـواحــدي ،  (3)

 . ويلـي هـذا البيـت قــولــه :   534صـ لــه ،

ـــى بِّــ ـراً                   *             وَغَنّـَ ــيــرُ مُشَم ِّ ـي مُغـَــر ِّ ــــنْ لاَ مَ ـــهِّ فسََــارَ بِّــهِّ مَــنْ لايََسِّ دا                                    يغُنَ ّـِ
عْـراً  ـدْتَ شِّ ي إِّذاَ أنُْشِّ ــزْنّـِ عْـــري أتََ  أجَِّ حُ اـاكَ فإَنَّمَـا                      *            بِّشِّ دَ لْمــادِّ ا                                 ــونَ مُــــــرَدَّ

حُ ا ـائّـِ نِّي                   *           أنَـَا الصَّ يِّ  وَالآلْمَحْ وَدَعْ كُلَّ صَوْتٍ بَعْـدَ صَـوْتِّي فَإِّنّـَ ـدَى خَــرُ كِّ  الصَّ
 ( .24ســورة الجـاثيــة ، الآيـة ) (4)
 مـن معـاني الدهـر الحيـاة الدنيـا . انظـر لسـان العـرب مـادة)دهــر( . (5)



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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،  (2)، ذاكــراً أخبــاراً عــن كتــاب وضعــه المتنبــي بعنــوان العبـر (1)لمسيلمـة الكـذَّاب فيمـا ادعــاه 

، بــل إن كـاتبــا معـروفــاً بعنـايتــه بالمتنبــي هــو  (3)ـة التـي لايرجحهــا شــوقي ضيـفوهـي الروايـ

هـ( صنَّـف مصنفــاً عنــوانـه )أبو الطيب المتنبــي ومــالــه ومـا عليــه ( 429أبو منصــور الثعالبــي )

 لايــرى شيئـاً يؤخــذ علــى المتنبــي بقــولــه :  

يــحِّ بَيْـنَ مَــا مُقَ   ـي بِّــأرَْضِّ نَخْلَــةٍ إِّلاَّ                         *                   كَمُقـَـامِّ الْمسِّ ــامِّ

فالمفــردة الأســاسيــة في النـــص هــي )المقــام( ، أي تشبيــه إقــامتـه            (4)الْيهــودِّ 

سـلام بيــن اليهــود ، "أي أن أهــل هـذه القــريــة أعــداء ببلـدهـم)نخلــة(  كإقــامــة عيـسى عليــه ال

، وهــي الإقــامــة التـي أنتجـت الكــراهيــة ، ولـذلك  (5)لــه كمــا كـانــت اليهــود أعــداء لعيســـى"

 هــ( هــذا القــول بقــول أحـد الشعــراء :  393يشبــه ابــن وكيــع التن يــسي )

ـــلاَّ    ــنَ الْيَهُــودِّ أخَِّ يــــحُ مِّ ئ الْمَسِّ نْكُــمُ                 *                  كمَــا بَــرِّ ئـْـتُ مِّ ءَ النَّبِّيـــذِّ بَــرِّ
(6) 

فالـذيـن أطلقــوا هـذه التهمـة هـم رفقــاء الســوء مــن السـكــارى ، الـذين هــم علــى غيـر وعـي بمــا 

ــاعهـم فـي مجـالــس الخمـر، فهــم بمنـزلــة اليهــود أهــل البـوائـق و الكبـائر يقــولــون، نتيجـة اجتم

أ منهـم ، إذن فـوجــه الشبــه بيـن المتنبـي و المسيـح ــ حسـب السيــاق  الـذيـن عـادوا المسيـح فتبـرَّ

ئــه مــن رفـاق الســوء الـذين روجــوا لهــذا القــول  . الشعــري ــ في تبـرُّ

وكـان محمــود محمـد شــاكـر)أبوفهر( قـد تعـرض لمنـاقشـة القضيــة بشقيهــا : إدعــاء النبــوة ،       

 ً ـي عليــه ، وتـوسـع فـي التدليـل علــى بطـلانهمـا معـا ، لكــن القضيــة ــ في  (7)والقــرآن الـذي أدعِّ

 ـة ،فلهـذا النـص ــ تحديداً ــ وللشعــر بشكل عـامنظــري ــ تحتـاج إلــى تنــاولهــا بطريقــة مختلفـ

ر من ــه بوصفه وثيقة صادرة عن صاحبها وتحاكم الشعـل معــواحدة تتعام علـى الأقـل :قراءتان 

داع ــة تخييلية منفصلة في لحظة الإبــة مجازيــر كتابــرى الشعــتأخـرى راءة ـي ،وقــور فقهـــمنظ

ق ــرائــن طــزياح واع عـة وانــل اللغــة داخــالشعر لغ أننعي  أنعلينا  أنن ــظأو ،عن صاحبها 

                                                           
يقـــول متحـدثــاً عـن القــرآن الكــريــم : "وممــن لــم يـدرك إعجــازه أو أدرك وعـانـد وعــارض مسيلمـة الكـذَّاب  (1)

منتهي الفهــاهــة و العــي و الغثـاتـة بحيــث صـارت هــزأة للســامــع ، أنهــا أوحيــت إليــه انتهــت  زعــم أتــى بكلمــات

 . 1/9م ، 1992( ، 2وكـذلك أبو الطي ِّب المتنبــي ". تفسيـر البحــر المحيـط ، دار الكتــاب الإسـلامــي ، القـاهــرة ، طـ)
ـاً : "وقـد ذكــر القـاضــي أبو بكــر محمــد بــن أبـــي الطيــب البـاقلانــي فــي كتــاب إعجــاز يقــول أبو حيـــان أيضـ  (2)

ـب ممــا هــو كفــر ، وذكــر لنــا قــاضـي القضــاة أبو الفتــح محمــد بــن علــي بــن  القــرآن شيئــاً مــن كــلام أبي الطي ـ

ة وات بعـــه نــاس مــن عبــس وكلــب ، وأنــه اختلـق شيئــاً ادَّعــى أنــه وهــب القشيــري أن أبــا الطي ّـِ ـب اد عــى النبــوَّ

اه" أوحــي إليــه بــه سـوراً أسمـاهـا العبــر ، وأن شعــره لاينــاسبهـا لجــودة أكثـره ورداءتهــا كلهــا أو كـلامــاً هـذا معنــ

 . 1/9تفسيـر البحــر المحيـط ، 
يقــول : وأكبـر الظــن أن هـذه القصــة ومــا اتصــل بهــا مــن نثــر يقــال إنــه حــاكــى بــه القــرآن  منتحلــة عليــه ،  (3)

ــروا بهــا لقبــه"   الفــن ومذاهبــه في الشعــر العــربي ، دار المعــارف ، القــاهــرة. وكــأن مــن انتحلــوهــا أرادوا أن يفس ِّ

 . 304م ،  صــ1978( ، 10، طـ)
يقــول : "فأمــا مــا ذكـروه مــن استخفـافــه بالأنبيــاء واستصغــاره شــأنهــم ، وعــدم مبـالاتــه بأصـــول العقيــدة ،  (4)

مــا ذكــروه أهــون فقــد رأينــا فيمــا جمعنــاه مــن كــلام أبي الطيــب ممــا هــو متصــل بهــذه المسـألــة ، أن بعــض 

ـأرَْضِّ نَخْلـَـةٍ إِّلاَّ                        *                 كَ  ـي بّـِ يــحِّ بيَْـنَ مــن أن يـُوجــه لــه ، كقـولــه : مَــا مُقـَـامِّ مُقـَـامِّ الْمسِّ

هــم أعـداؤه بالمسيــح عليــه الســلام حيــن أقــام الْيهــودِّ            وأي شـيء فــي أن يشبــ ِّه نفســه وهــو يقيــم بيــن قـوم أن

بيــن اليهــــود " أبوالطيب المتنبـــي وما لــه ومــا عليــه ، أبومنصــور الثعالبــي ، تحقيــق ، محمــد محيي الدين 

في ديــوان المتنبــي ، شــرح  . والبيــت 9عبدالحميــد، مكتبــة الحسيــن التجــاريــة ، القــاهــرة ، لاتاريخ لــه ، صــ

 . 32الــواحــدي ، صــ
:"بهــذا البيــت لقُ ِّــب بالمتنبــي لتشبيــه  35،  34. يضيــف الواحــدي في شــرح الـديــوان صــ 32الســابق ، صــ (5)

 القصيــدة نفسهــا( :نفســه بعيســـى عليــه الســلام في هذا البيـت وبصـالـح فيمــا بعــد )وهو قولــه في 

يــبٌ كَصَـالِّـحٍ فِّي ثمَُــودِّ  ــةٍ تـَداَرَكَهَــا اللــــــــــــهُ غَــرِّ ي أمََّ  أنـَـا فّـِ
انظــر ، كتــاب المنصــف للسَّــارق و المســروق منــه "في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي"، أبو الحســن بن علي  (6)

 . 259،  1/258م ، 1994( ، 1ــة بن إدريـــس ،  جامعــة قاريونــس ، بنغــازي ، طـ)بن وكيــع ، تحقيــق عمر خليف
،  انظــر ، المتنبــي )رسـالـة في الطريق إلى ثقـافتنـا( ، محمـود محمـد شـاكـر مطبعـة المـدنــي ، القـاهـرة ، دار المدنــي ، جـدة (7)

 . 236ــ  199م ، صـ1987
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، وقــراءة ثـالثـة في ضــوء الإرث الـتـراثــي القديـم الـذي لـم يكــن فيــه غـريبـاً (1).ةــالتعبير العادي

صنَّفــه الشهيــر اســم تجـاوز حـدود المقـدَّس إلـى مـا هـو أدنـى مرتبـة ، فقـد أطلـق سيبــويـه علـى م

ً مثـلاً ــ في الأوسـاط  )الكتــاب( ، دون أن يثيــر هـذا الوسـم  الضجـــة التـي حدثـت ــ حديثـا

المحـافظـة عنـدمـا أطلـق أدونــيس علـى مصنفـه الوسـم نفسـه ، بـل إن التـسامـح عنـد الأوائـل وصـل 

، مـع أن المصطلحين (2)سيبـويـه بـ)قــرآن النحــو( مداه عنـدمـا شـاع في النـاس تسميـة كتــاب

فـاً بالألـف و اللام ،و)قــرآن( مصطلحـان محجـوزان لمعنييـن محـددين ، والـذي يبـدو  )الكتـاب( معـرَّ

ً ــ كـان المـوقف الـذي تبنـاه بعـض القـدامـى تجــاه تلقيـب المتنبـي هـذا  أن التسـامــح نفســه ــ تقريبـا

هـ( : "أن أبا 456قـب المستفـز ، فكــان المخــرج أن المتنبــي كمــا يقـول ابــن رشيـق القيــروانــي )الل

ً لفطنتــه" ـي متنبئــا ً لتـوفـر إحـدى صفـات النبـوءة فيـه وهـي الفطنـة (3)الطي ـب إنمــا سُم ِّ ، (4)، وفقـا

ي ــ عنـد القــدامــى ــ بيــن اصطـلاحـي وغيــر مستبعـد أن يكــون قـــد حـــدث خلـط مفهـومـ

)النـبـوءة و الشـاعـريــة( ، والـذي تبـدو بعض بقـايـاه مختـزنـة في اللاوعي عنـد بعـض المحـدثيــن ، 

فبقـدر مـا أدى الانبهــار بالنـص القـرآنـي إلـى تسميتــه شعـراً عنـد أهـل الجاهليـة أول نزولـه إليهـم ــ 

ـر يمثـل أرقـى مستـويـات الخطــاب الإبداعـي عنـدهـم ــ أدى انبهـارهـم بالشعـر )شعـر بوصـف الشعـ

علــى رأي الشـاعــر القـائـل  (5)المتنبـي خـاصـة ( بعـد إيمانهـم بالقـرآن إلـى تسميـة الشاعر )نبـي(

 فيــه :

ـ مَـــانِّ                     *            ـي    مَـا رَأىَ النَّــاسُ ثـَانِّـيَ الْمُتنََب ّـِ أيَُّ ثـَــانٍ يـُــرَى لِّبكْــرِّ الـــزَّ

هِّ  عْــرِّ ــنْ        هُــــــوَ فِّــي شِّ ـيٌ وَلـَكِّ ــزَاتـُــهُ فِّـي الْمَعـَانِّي        نَبّـِ  (6)*                     ظَهَـرَتْ مُعْجِّ

منطلــق اجتمــاعــي عـام أصـدره عـامـة النـاس، والنــاس كمـا يقــول  فالنبــوءة نبــوءة منطلقهــا

الـواحــدي)شارح ديوان المتنبي(: "منــذ عصــر قـديــم قــد ولــوا جميــع الأشعــار صفحــة 

 الإعــراض مقتصـريــن منهــا علــى شعــر أبـي الطي ـب المتنبــي نـائيــن عمــا يـُروى لســواه ، وإن

، أي أن هـذا الـرأي لـم يكـن رأيـاً نخبـويـاً نقـديـاً، علـى حـد مـا  (7)فـاتـه وجــاز في الإحســان مــداه"

يشـي بـه البيـتان ، وهـي نبـوءة شعــريـة وليســت نبـوءة دينيــة ، بنـاءً علــى الـوعـي  مـن الشـاعـر 

ل م ، و المعجـزة بالنسبــة لــ)نبـي  (8)ــن تنبـأ بالشعــر"نفســه بـذاتـه الشـاعـرة، بقـولــه :"أنا أو 

الشعــر( هـي في المعـانـي الشعــريــة الـتـي استحـدثهـا ، ولــم يسُـبق إليهــا ، " ولهــذا خفيــت 

معـانيــه علــى أكثــر مــن روى شعــره مــن أكـابـر الفضــلاء ، والأئمـة العلمــاء ، حتــى الفحـول 

م و النخبـة كالقـاضـي أبي الحســن علـي ابن عبدالعزيـز الجـرجـانـي صـاحـب كتــاب الوسـاطـة ، منهـ

                                                           
 :الفــرزدق  ولـــع قـــد الملك سمـن عبـان بــليمـأن س تفسيـرهالقـرطبـي في روى  (1)

 امــتَ ـخلِّ اْ  قَ لاَ ــغْ أَ  ض  ــفُ أَ  ت  ــبِّ وَ  *                                اتٍ ـعَ رَّ ــصَ ـمُ  ىَّ ــبَ انِّ ــجَ ـبِّ  نَ ـتْ ــبِّ فَ                                   

هُمْ راء : وَأنََّ ــلشعان ــوله عــ بقد  ـالح ـيه عنــد درأ اللـن قــؤمنيـر المــا أميـال: يــد ، فقــب عليك الحــد وجــ: قلــه  قالف

لرزاق المهــدي ، دار اتحقيـق عبد  ،انظــر ، الجـامع لأحكـام  القـرآن  .ل.ــم افعــت ما لــنا قلأيفَْعلَوُنَ. و يقَوُلوُنَ ما لا

نـه طبـي ، فاللافـت أ. وأظـن الحكـم المسبق قـد توفـر علـى قـراءة القـر 13/134م ، 2013الكتـاب العــربي ، بيـروت ، 

 جهـلاء ! . لاَّ لفظـةاء( إلـم يجـد مفـردة للقياس الصـرفي لكلمـة شـاعـر إلاَّ كلمـة جـاهـل ، ولصيغـة الجمع منهـا )شعــر
( ، 2تحقيق محمــد أبوالفضـل إبراهيــم ، المكتبـة العصـريـة ، بيــروت ، طـ) انظــر ، مـراتــب النحـويين ، أبوالطي ب اللغــوي ، (2)

 . 73م ، صـ1974
 . 1/172 العمـدة في محـاسـن الشعــر وآدابــه ، ابـن رشيـق القيــروانــي ، (3)
 و التبليـغ و الفطـانـة( . )الصـدق والأمـانـة ،:درجنــا علـى اختصــار صفـات الأنبيـاء فـي العبـارة الآتيـة (4()4()4)
ظَـم الشعــر عنــد العــرب ، وجليــل خطبــه فــي قلــوبهـم ، أنــه  (5) ــا يقــول ابــن عبدربـه الأندلســي:" ومــن الـدليــل علــى عِّ لمَّ

ـاً مـا سمعــوا منــه قـالــوا: مـا هـذا إلاَّ بعـث النبـي صلى الله عليه وسلم بالقــرآن المعجــز نظمــه ، المحكــم تأليفــه ، وأعجــب قـريش
هِّ رَيْـبَ الْمَنـُون{ . العقـد الفـريـد ، تحقيق ،أحم ـرٌ نَتـرَبَّصُ بّـِ ـد أميـن ، أحمـد سحـر . وقـالـوا في النبـي صلى الله عليه وسلم :}شَـاعِّ

 . 4/222م ، 1988( ، 1يع ، طـ)الزيـن ، إبراهيـم الأبيـاري ، دار الأندلـس للطباعة و النشـر و التوز
. ومـن الطـريف أننـي أذكـر عنـد مروري بأحـد شـوارع بيـروت قـرأت لافتـة مكتـوب  3ديوان المتنبــي شرح الواحدي ، صـ (6)

ر نقط كلمـة فيهـا بالخط العـريض)سيبقـى نبيُّنـا جبـران( نسبـة إلى كتـابـه النبي ، ويبدو أن أحـد المسلميـن مـرَّ باللافتـة ن فسهـا ، فغي ـ
 )نبي نـا( لتصبـح )سيبقـى بيننـا جبران( .

 . 3السـابـق ، صـ  (7)
. يضيـف القيـروانـي منهيـاً الجدل حول هذه القضيــة  1/172العمـدة في محـاسـن الشعــر وآدابــه ، ابن رشيق القيرواني ،  (8)

 . 1/172:"والأخبــار في هـذا النـوع كثيـرة جـداً" . 



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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ي ، وأبي علـي بن فورجـة البروجردي  وأبي الفتـح عثمــان بن جنـي النحــوي ، وأبي العـلاء المعـر 

ا في معـانـي شعــره ممـا رحمهـم الله تعـالــى ، وهـؤلاء كـانـوا مــن فحــول العلمــاء ، وتكل مـو

اختــرعــه وانفـرد بالإغــراب فيــه وأبدعــه وأصـابـوا في كثيــر مــن ذلك ، وخفـي عليهــم بعضــه 

 ،  (1)فلــم يبــن لهــم غـرضـه المقصـود لبُعـد مـرمـاه وامتـداد مـداه ..."

 جــانـــب تطبيقــي : 

إلـى الاتجـاه الــذي يـذهـب إلــى أن الشعــر حـرفـة يتكــئ هـذا الجـانـب مـن الـدراســـة 

 (3)(، في مقـابـل الاتجــاه الـذي يــراه طبعــاً وارتجــالاً Artificiality)(2)وصنـاعــة

(Improvisation وتستثمــر هـذه القـراءة الشعــريـة النتـائـج البحثيـة الـتي أوصلـت هـذا الاتجـاه ،)

ـن الأدوات البحثيـة ، في المقــاربــة التـي يسعـى إلـى تحصيلهـا ، فيمـا يتعلـق إلـى أن يصبـح أداة م

بمـا اصطلــحنا على تسميته بـ)السـوق الشعـريـة(، بوصـف الشعــر صنـاعـة كغيـرهـا مـن 

ول الصنـاعـات الأخـرى القـابلـة للتسـويـق على حـد التعبيـر الاقتصادي،وعلــى حـد مـا يفُهـم مـن قـ

هـ( عـن العـرب :"...ووصفـوا كلامهـم فـي أشعــارهــم فجعلـوهـا كبـرود العصْـب ، 255الجاحـظ )

، بـل إن العــرب تذهـب إلـى "أن  (4)وكالحـلل و المعـاطـف ، والديبـاج و الـوشـي ، وأشبـاه ذلك"

ـه ، وعمـرو بـن كلثـوم سنـامـه ، الشعـر كـان جمـلاً بازلاً عظيمـاً فنحُـر فجـاء امـرؤ القيـس فأخـذ رأس

ـركـرتــه ، ولـم يبـقَ إلاَّ الـذراع و  وزهيـر كـاهلـه ، والأعشـى و النـابغـة فخـديــه ، وطـرفـة ولبيـد كِّ

، ومـن هنـا فإن الشعـر بضـاعـة كلاميـة ، يكمـن جمالهـا في  (5)البطـن فتـوزعنـاهمـا بيننـا ...الـخ"

كمـا هـو الحـال في البرود و الحلل و المعـاطف، والشـاعـر كمـا يعتنـي بتـزيين زينتهـا وتوشيتهـا ، 

 ملبسـه وبيتـه وفـرسـه يعتنـي بالقـدر نفسـه بتـزييـن قصيـدتـه .

م( ــ ليــس "صـانعـاً بمعنـى 1900ــ  1819والشـاعـر ــ وإن كـان علـى حـد قـول )جنائن رسكين   

ذلك بمعنـى أسمـى بكثيــر . الشـاعـر أو الخـلا ق ... رجـل يجمـع بيـن  الصـانـع اليدوي ، بـل هـو

الأشيـاء ، لاكمـا يجمـع السـاعـاتـي الفـولاذ ، او الأسكـافـي الجلـد ، بـل هـو رجـل ينفـخ فيهـا 

ن تعبيـر لكنـه ــ علـى كـل حـال ــ صـانـع صنـعتـه حيـاكـة الكـلام ، على حـد مـا يفُهـم مـ (6)الحيـاة"

، إضـافـة إلـى المشتــرك اللفظـي الـذي يشــي بـه  (7)ابن عبد ربه الأندلـسي فـي حكـايـة حـائك الكـلام

( بيـن النقـد في مجـال الأدب ، و النقـد في الحقـل الاقتصادي ، فكلاهمـا Criticismمصطلـح النقـد)

                                                           
 . 3ديــوان المتنبــي ، شـرح الـواحـدي ، صـ (1)
ربمـا يعـد قـول عمــر بـن الخطـاب رضي الله عنـه أول نص يشيـر إلـى أن العــرب يعـدون الشعـر صنـاعـة ، بقـولـه :"خيـر  (2)

مهـا الـرجــل بيـن يـدي حـاجتــه ، يستميــل بهــا ا لكــريـم ، ويستضعـف بهـا اللئيـم" البيـان و التبييـن ، صنـاعـات العــرب أبيـات يقـد ِّ

 . 2/101م ، 1985( ، 5الجـاحـظ ، تحقيق عبدالسـلام محمـد هـارون ، مكتبـة الخانجـي للطبـع و النشـر و التـوزيـع ، طـ)
ذين تبنـوا فكـرة الطبـع والارتجـال في ربمـا يعـد الدكتـور عبد المنعـم خضــر الزبيـدي ، مـن أبرز كتـاب العصـر الحديـث ال (3()3)

الشعـر العـربي القديـم ، متـخذا قضيـة حوليات زهير بن أبي سلمـى محوراً للرد علـى أصحـاب رأي صنـاعـة الشعـر ، يقـول عـن 
مْ  مْنـَـةٌ لّـَ ــنْ أمُ ِّ أوَْفَــى دِّ اجِّ فاَلْمثتثَلََّمِّ  معلقـة زهيـر الميميـة أشهـر حوليـات زهيـر التـي مطلعهـا : أمَِّ ـمِّ        *      بِّحَـوْمَـانَـةِّ الدَّرَّ

تكََلّـَ

 .  100شـرح القصـائد العشــر ، الخطيب التبريزي ، تعليق السيد محمد الخضر، مكتبـة الثقـافـة الدينيـة ، القـاهـرة ، لاتاريخ لـه ، صـ

عقـول أنـه كـان الم ن... فليـس مـبيـن القبيلتيـن المتحـاربتيـن ؛ عبـس وذبيـان.." ... نظمهـا زهيـر داعيـاً فيهـا غلـى السـلام والصلـح 
يجــوز التـأخـر ـي ملـح لاـرض آنقـد قضـى في تثقيفهـا وتحكيكهـا عـامـاً تـامـاً قبـل إنشـادهـا وإعـلانهـا ، وهـو يـريـد بهـا إلــى غـ

م ، 1980( ، 1، ط) عبد المنعم خضـر الـزبيـدي ، جامعة قـاريـونـس ، بنغـازي فيــه" . مقـدمـة لدراســة الشعــر الجـاهلـي ،

 .  151صـ
 . 1/222البيـان والتبييـن ،  (4)
جمهـرة أشعــار العــرب في الجاهليـة والإسـلام ، أبوزيـد القـرشـي ، تحقيـق محمـد علـي البجـاوي ، دار نهضـة مصـر ،  (5)

. وللنص بقيـة هـي :"فقـال الجـزار : يـاهـؤلاء ؛ لـم يبـق إلاَّ الفـرت و الـدم ، فأمْـروا لي بهمـا ، فقلنـا  63م ، صــ1981القـاهـرة ، 

ار ، وطبخـه ، ثـم أكلـه ..."  همـا لك ؛ فـأخـذ ذلك الجـز 
سـسة العربيـة للدراسـات و النشـر ، الأسطـورة و الرمـز "دراسات نقدية لخمسة عشر ناقـداً" ، ترجمـة جبـرا إبراهيـم جبـرا ، المؤ (6)

 . 125م ، صـ1980( ، 2بيـروت ، طـ)
يـورد ابن عبدربه حكـايـة أديب ظـل يلغـز علـى النـاس بأدبـه ، حتـى ظنـوه حائك ثيـاب ، فأجابهـم بأنـه )حائك كـلام( "قلـت :  (7)

بحـائـك الثيـاب". راجع الحكـايـة كـاملـة ، العقـد الفـريـد ابن عبد ربه  ألسـتَ ذكـرت أنــك حـائـك؟ قـال : أنـا أحــوك الكـلام ، ولسـتُ 

 . 208ــ3/205الأندلسـي  ، 
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ً ــ  (1)ينطـوي علـى معنـى المعـاينـة بقصـد التمييـز ، وربمـا يكـون مـن التوافق نفسـه بينهمـا ــ أيضـا

بيـن النقـد بمعنـى القبض في الحقل الاقتصـادي ، والنقـد في السياق الأدبـي الحـداثـي بمفهـوم التلقـي ، 

ومـن هنـا فإن السـوق الأدبيـة أو الشعـريـة هـي السـاحـة التـي يعـرض فيهـا الشـاعـر إنتاجه وإبداعـه 

وربمــا تكــون دراســة شـوقـي ضيــف ، التــي تقـدم بهــا لنيـل درجـة الدكتـوراه ، الموسـومــة  ،

، مـن أبـرز الدراسـات الحـديثـة الـتي تنـاولــت صنـاعـة  (2)بــ)الفـن ومذاهبــه في الشعـر العـربي(

ا، وهـو )الفن ومذاهبـه في النثـر ، والتي أتبعـها بمصنَّـف علـى نحــو منـه(3)الشعـر عنـد العــرب 

العـربي( ، فبنى استـراتيجيتـه البحثيـة علـى هـذا المبـدأ فـي الأدب العـربي بشقيـه ؛ الشعــري و 

النثــري ، وقـد خصص شـوقـي ضيـف فصـلاً كاملاً  للحـديـث عـن المتنبـي ، بوصفـه أوصـل 

 مذهـب التصنُّـع ، الصنعــة إلـى آخـر مراحلهـا الإبداعيـة وهــو

 يقــول المتنـــبي في مـدح علـي بـن إبـراهيــم التنــوخـي:

ــــي ــا الْمَنـُـــــوطَـــــــــةُ *               ليَُيْـــلَتنُـَ    أحَُــــــــــادِّ     أحَُـــــــــادٌ أمَْ سُــــــدَاسٌ فّـِ

التَّنَـ ي بّـِ ي دُجَــاهــا   ــشٍ كَـــأنََّ بَنـَـاتِّ نَعْـ  ـادِّ ـ       فّـِ ــراتٍ فِّــي *               خَــــرَائِّــــدُ سَــــافّـِ

ــ ي مُعَاقـَرَةِّ الْمَنَايــدَادِّ حِّ ــرُ فّـِ فـَ         ا          أفَـك ِّ يمـــــاً *      وَقَـــوْدِّ الْخَيْــلِّ مُشْــرِّ ي زَعِّ ةَ  الْهَــوَادِّ

ـــرِّ وَ الْبَــوَادي لِّلقَنَــــــا الْخَط ِّ  ـــــي                   *              بِّسَـفْــكِّ دَمِّ الْحَــــوَاضِّ ـــي عَــــــزْمِّ

ـــوَانِّ  فُ وَالتّـَ ي              ـــــي                  *  إِّلَــى كَـــــمْ ذا التَّخَـــلّـُ ي فِّــي التَّمَــادِّ                     وَكَــمْ هَــذاَ التَّمَــادِّ

عْـــرِّ فِّــي سُـــوقِّ الْكسَــادِّ             ــي                  *      وَشُـغْــلُ النَّفْــسِّ عَــنْ طَلَــبِّ الْمَعـَالِّ  بِّبيَْــعِّ الش ِّ

بَـــــابِّ بِّمُسْتـَـــرَد ٍ  ـــــي الشَّ ــــــــرُّ ــــــــــــوْمٌ يَـــمُ وَلاَ يَ     *                        وَمَــــا مَــاضِّ

يْـبِّ عَيْنّـِبِّمُسْتـَــعــَ  ــوَادِّ          ي      *ــادِّ مَتـَـى لحََظَــتْ بَيَــاضَ الشَّ نْهَـــا فِّــي السَّ فقََــــدْ وَجَـــدَتـْـــهُ مِّ

ــنْ بَعْـ ي      فَقَـ      *       ـدِّ التَّنـَاهِّـي    مَتـَـى مَــا ازْدَدْتُ مِّ يَــادِّ ــي فِّي ازْدِّ ـدْ وَقـَـعَ انْتِّقـَـاصِّ

ـــي يـــــشَ وَلاَ أكَُــافّـِ ــن الأيََــــــــادي   *           أأَرَْضَــى أنَْ أعَِّ يـــــرِّ مِّ عَلَــى مَـــا لِّلأمَِّ
جَـــزَى  (4)

ـــهِّ خَيْـــــراً  ْْ ــــيـرَ إِّلَيْ  وَإِّنْ تـَــَــركَ الْمَطَـــايــا كَــالْمَــــــزَادِّ         *                      اللــهُ الْمَسِّ

تستــدعــي هــذه الأبيــات الصــورة النمطيــة التــي كــان عليهــا الشعــر العــربـي فــي طــور 

( عنـد LiteraryMarketsحيــاتــه الأولـــى  عنــدمــا كــان يعُــرض في أشهــر أســواق الأدب)

فــي زمــن كــان ينُــادى فيــه للشعــر كمــا ينــادى لغيــره مــن  (5)العــرب كـ)ســوق عكــاظ( 

اد الســوق إقبــالهــم  البضـائـع المعــروضــة فـي زوايـا الســوق الأخــرى ، لكــي يقُبــل عليــه رو 

طبيعــة اقتصـاديــة ، استخـدمهــا المتنبـي  علــى غيــره ، يـدل علــى ذلك  مصطلحـات عــديــدة ذات

في حديثــه عــن الشعـر وهي : )بيــع ، ســوق ، الكسـاد ، الشعــر بوصفــه السلعــة المعــروضة ، 

                                                           
انظـر ، لسـان العـرب ، مـادة )نقـد( . يقـول ابن منظـور: "و النقـد تمييـز الدراهـم ، وإخـراج الـزيْـف منهـا ... ونقـدت لـه  (1)

 ا ، أي : قبضهـا" .الدراهـم أي : أعطيتـُه فانتقـدهـ
يقـول عبد المنعـم خضــر الـزبيـدي معلقـاً علـى تبنـي شـوقـي ضيـف لنظـريـة الصنعة الشعـريـة :"ولقــد تبنـى هـذه النظـريـة  (2)

"الفـن ومذاهبـه وعمـل علــى نشـرهـا عــدد مـن طلبـة طـه حسيــن ، لعـل  أشـدهـم إيمـانـاً بهـا الدكتــور شـوقـي ضيـف في رسـالتـه 
في الشعـر العـربي" التــي كتبهــا تحـت إشــراف أستـاذه" مقـدمـة لدراســة الشعــر الجـاهلـي ، عبد المنعم خضـر الـزبيـدي ، 
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والتصنيـع والتصن ـع(.   أقـام شـوقـي ضيـف دراستـه علـى تقسيـم الفـن في الشعـر العـربي القـديم إلـى ثـلاث فـروع هـي:)الصنعـة (3)

ـم يقـول "هـذه هـي المـراحـل التــي مـر  بهـا الفــن أو مـرت بهـا الصنـاعـة فـي شعـرنـا العـربي ، فقـد بـدأ بمـذهـب الصنعــة ، ث

ع" . الفـن ومذاهبـه في الشعــر العـ . وهـو مـا  10،  9ربي ، صـانتقـل إلـى مـذهـب التصنيــع ، ثـم انتهـى أخيــراً إلـى مذهـب التصن ـ

ـر عـدَّه محمـد مصطفـى هـــَّدارة مـأخـذاً علـى هـذه الدراسـة التـي ســد ت جـانبـاً كـان مفقـوداً فــي دراســات المحـدثيـن للشعـ
ب الــذي بـذلـه شـوقـي ضيـف فــي دراستــه الت ـي تنــاول فيهـا الفــن وتطـوره العــربي ، يقـول :"ولايفـوتنـي أن أنـوه بالمجهـود الطي ّـِ

ب فـي الشعـر العـربي ، محـاولاً الكشـف لاعـن منـاهجـه ومـذاهبـه المختلفــة . وإن كـانـت نظــرة المـؤلـف الشـاملــة لعصــور الأد
تـركيـز أضـوائـه علــى نـواح  العــربي قـد انحصـرت فـي هـذا الجـانـب الضي ِّـق ــ ألا وهـو الصنعـة الشعـريـة ــ فقللـت بـذلك مـن

اً كـان أخـرى فـي شعــر القـرن الثـانـي ، ومـا كـان يحـدث فيـه مـن تطـور كبيــر؛ إلاَّ أن هـذه الـدراســة لجـدتهـا قــد سـدَّت جـانبـ
ـي الهجــري ، محمـد مصطفـى هـد ارة مفقــوداً فـي دراسـات المحـدثيـن للشعــر العـربي" . اتجـاهـات الشعـر العـربي في القـرن الثـان

 . 15،  14م ، صـ1988( ، 1، دار العلـوم العـربيـة للطبـاعـة و النشـر ، بيـروت ، طـ)
 . 140ــ 138ديــوان أبــي الطيــب المتنبـــي ، شــرح الــواحـدي  ، صـ (4)
ب "عرض تاريخي للأسـواق الموسميــة العــامــة عنــد انظــر،عــرض عرفــان محمــد حمــور في كتــابــه أســواق العــر (5)

 ومـا بعـدهـا . 94م ، صــ1981( ، 2العــرب" ، دار الشــورى ، بيــروت ، طـ)



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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ليــن بأوعيــة الفكــر و الثقـافــة  ي( ،ولنــا أن نتصـور الشعــراء وقــد أتــوا محمَّ يَــادِّ ــي ، ازْدِّ انْتِّقَــاصِّ

شعــر( لتغـذيــة العقــول، وســد النقــص العــاطفي الـذي يعــانــي منــه النــاس ، فليــست أغـذيــة )ال

البطــون  هــم البـاعــة ــ فقــط ــ، لكــن أغـذيــة القلــوب ، وإشبــاع العـواطــف هـي الغــايــة 

لمخصصــة مــن الســوق لعــرض الشعــر راكــدة المقابلــة لهــا أيضــاً ،   ولكــن يبــدو أن الزاويــة ا

، تشكــو قلــة المقبليــن علــى الشــراء ، فـي مقـابـل مـا يمكــن تصــوره مــن كثــرة  المقبلــين علــى 

ً ــ مــا يمكــن تصــوره مــن كثــرة  المعــروض مــن السلــع الأخــرى ، وفــي مقــابــل ــ أيضــا

ــن سلعــة الشعـر وفـق قانــون )العــرض و الطلــب( المعتمـد عنـد أهــل الاقتصــاد ، المعــروض م

ً أمــام البحــث عـن مسببـاتـه ، والـتي يـأتــي فــي  فكلمــة )الكســاد( تفتــح بـاب الاحتمــالات واسعــا

ً طـويـلاً مــن عمــره  مقـدمتهــا بالنسبــة للشــاعــر )عامل الزمـن( ، إذ يبــدو أنــه استغ ــرق زمنــا

( ، وبيــاضــه )بَيَــاضَ الشَّيْـبِّ (،في مهنــة التسـويق الشعــري ـ  ــوَادِّ يمتــد بيــن ســواد الشَّعــر )  السَّ

ي( في  يَــادِّ ــي ، ازْدِّ الســوق أه لتــه تأهيـلاً عـاليـاً للحكــم علــى معــدل الــربــح و الخســارة )انْتِّقَــاصِّ

ـــــي  :الشعــريــة، ولنتـأمـل أقــوالــه  ي ، شُـغْــلُ النَّفْــسِّ ، مَــاضِّ ـــوَانِّـــــي ، التَّمَــادِّ )التَّخَـــلُّـفُ ، التّـَ

(  لنقــف علــى  بَـــــابِّ ، مُسْتـَـــرَد ٍ ، يَــــــــــــوْمٌ يَـــمُــــــــرُّ ، مُسْتـَــعـــَــــــادِّ مـدى التـوتــر الشَّ

النفســي ، وعمــق القـلـق ، ومقـدار الأسـف  الـذي يعتمــل فــي داخلــه مــن أثــر هـذه النتيجــة التــي 

وصــل إليهــا في النهـايـة، وهــي : إضــاعــة الوقـت  ، وتشتيـت الجهــد في غيــر فـائـدة ،أي : 

 .الخســارة  وفـق المعــادلــة الاقتصـاديــة

ــي فِّي        ــنْ بَعْــدِّ التَّنـَاهِّـي               *               فَقَــدْ وَقَــعَ انْتِّقَــاصِّ مَتـَـى مَــا ازْدَدْتُ مِّ

ي  فكــل الأربــاح التــي حققهــا ، في مسيــرتــه التجـاريــة ، أضاعتهــا ــ في النهــايــة ــ  يَــادِّ ازْدِّ

إضـافــة إلــى هـذا المضمــون الاقتصــادي ، فــإن النص بعكــس واقعــاً معرفيـاً الخســارة .       و

ً ، بالنسبــة للإقبــال علــى قــراءة الشعــر علــى وجــه الخصــوص ، والمعـــرفــة والعلــم  متدنيــا

اجـم : منظــوم القــول ، بشكــل عــام  ، إذ الشعــر ذو مفاهيــم متعــددة ، فالشعــر كما تقــول المعــ

، وبذلك   (1)غلــب عليــه لشـرفـه ... وقــائلــه شـاعــر لأنــه يشعــر مـا لايشعــر غيــره أي يعلــم"

فــإن الـركــود قــد يطــال فــروع العلــم كــافــة، وهــو مــا يولــد الوجــع مــن القلـق لـدى صــاحــب 

تنبـــي ، علــى مستقبـل الأمــة أمــام الأمــم الأخـرى ، وهــو مـا تشــي بــه نــزعــة قـوميــة هـو الم

ً ــ عنــد المتلقــي العــربـي بمفــردة مضـافـة إليهـا هــي  مفــردة )التَّخَلُّــف( الـتـي ارتبطــت ــ ذهنيــا

التَّخلُّـف العلمــي( الـذي يبـدوـ واضحـاً مفــردة )العلمــي(،ممــا ينتــج تركيبــاً ذا دلالــة سلبيــة وهــو )

 (2)ـ في أســف المتنبـي علـى مـن أهمـل شعـره ، بـوصــف الشعــر وعــاء علمـيـاً ،وبـوابــة  معـرفــية

، فمقيــاس تقــدم الأمــم ــ كمـا معــروف ــ يقــاس بســوق العلــم في غمـرة الأسـواق الأخــرى 

،وهــي الســوق الراكـدة علـى النحـو الـذي جــاءت بــه الأبيــات، وإن كـان الوجـع الأكبـر يكمن فــي 

و بالنفــوس إلـى التطهـيـر غيـاب الإقبال علـى مـا يغـذي العقــول، ويره ـف الإحســاس،وينحـ

(Catharsis علــى حـد النظـرة الأرسطوطاليسيـة لوظيفــة الشعــر ، ولكـن ــ على كل حـال ــ يقُــدم )

 .(3)الشعــراء أشعــارهـم لــرواد الســوق "طمعــاً فــي أن تنتشــر أقـوالهــم بيــن العــرب كــافــة" 

يــه ، ويـلاحــظ " مــا نــلاحظــه اليــوم مــن دلائــل الجـدب علــى كــأن المتنبـي يـرى بعين      

الحــركــة الشعــريــة ، ومــا نلمســه فــي الكثيــر مــن شبــابنــا مــن عــزوف عــن قــراءة الشعــر أو 

                                                           
 لســان العــرب ، ابــن منظــور، مــادة)شعــر( . (1)
ق و الصــدق وفصــل الخطــاب ، ... مجنــى ثمــر العقــول يقــول عبـد القـاهــر الجـرجـانـي مبي نـاً قيمــة الشعــر : "... فيــه الحــ (2)

ـد علــى النــاس المعـانــي الشــريفـة ، وأفـادهـم الفــوائــد الجليلــة ن وت ـرق الآداب ، والـذي قي ـ ـرس ــل بيــن والألبـاب ، ومجتمــع فّـِ
ـد عــن الــوالــد ، ويـؤدي ودائــع الشــرف عــن الغــائــب للشــاهــد ، المـاضــي و الغـابــر ، ينقــل مكـارم الأخــلاق إلــى الــولـ

ليــن ، م ـردودة فــي حتــى تــرى بــه آثــار المـاضيــن ، حتــى تــرى بــه آثــار المــاضيـن ، مخلَّـدة فــي البــاقيــن ، وعقــولَ الأو 
بتغــى الشــرف ، وطلــب محـاسـن القــول و الفعــل ، منـاراً مـرفـوعـاً ، وعلَمـاً الآخــريــن ، وتــرى لكــل مــن رام الأدب ، وا

ائـي عــن طلــب المـآثــر ، و الــزاهــد في اكتســ داً ، وتجــد فيــه للنّـَ اب المحـامــد ، منصــوبـاً ، وهـاديـاً مـرشـداً ، ومعلمـاً مُسـد ِّ
ضــاً ، وبـاعثـ فـاً ، وواعـظـاً ومُثق ِّفـاً ." دلائــل الإعجــاز ، قـرأه وعل ـق عليــه داعيــاً ومُحــر ِّ اً ومُحضـضـاً ، ومـذكـراً ومُعــر ِّ

 . 16،  15أبوفهر/محمـود محمــد شـاكــر ،  صــ
ــور ، ص (3)  . 96ـأســواق العــرب "عرض تاريخي للأسـواق الموسميــة العــامــة عنــد العــرب" عرفــان محمــد حم 
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ولــم يعــد لــه قــرضــه بدعــوى أن شمــس الشعــر تـؤذن بالأفـــول ، وأنــه فــن فقـــد قيمتــه ، 

مجــال في مجتمــع العمــل و الحــركــة الســريعـــة الـــذي تسيـــره الحضــارة الحــديثــة بكــل 

، فالبـديــل العصــري لأسـواق الشعــر هــو المكتبــات التــي تحتــوي (1)إبـداعـاتهــا وكشــوفاتهــا"

 يــة ، ومعـارض الكتب وغيرهـا.                                                                                 الدواويــن الشعــريــة والمجــاميــع الأدب

ر النفســي وراء ولادة  ي كـانـتالـت يستهــل الشـاعـر النـص ــ فــي بدايتـه ــ بحــالــة القلـق و التـوت ـ

سيـرة لادة العللـو ـي استهـلال قصـائـدهـم ، وهـي التمهيـدالنـص ، جـريـاً علــى عــادة القـدامــى ف

دم ــوع(،Tension، والتـوتـر) رةــق والحيـلـالقالتـي تسبـق المخـاض الشعــري، وتصـاحبــه، ف

،  نســان(اعـر الإوالهـدوء عنـد )الشـة ــالطمأنينعنـد )الشـاعـر الشـاعـر( هـي البديـل عـن  الركون

ـة مومعى أبناء علــ ع ــبالطب ــ وهو أمر ينسحب ،راء ــم لإبداع الشعــالكنف الملائ ـوهوالتـوتـر 

 انيسبق ناذلـالق ـالقلوفالتـوتـر ة . ــوية إبداعيــن هـمن الكتاب والفنانين المنتمين إلى أكثر م الشعـراء

يف التأل ان يصاحب ويــوازيـان،  ، و اللـذانةـــغيومها الملائميجل يـان و ، مناخاتها ـانالكتابة ويهيئ

 يـــمتنبب الـطيي التول أبــق هـو ما اختـزلـه.،ازه ــإنج انيعقب انذلــالو ،ال على النص ــوالاشتغ

 :ر ـــالشهي

َ كَ  قٍ ــلَ ــى قَ لَ عَ  هُـهَــا جَنـُوبـاً أوَْشَمَــا                 *                 ــيتِّ حْ تَ  يحَ ر ِّ ــال نَّ أ    (2)لاأوُجِّ 

وهـي الحـالـة التـي عبَّـر عنهــا الفــرزدق بقـولــه :" قــد علــم النــاس أنــي فحــل الشعــراء ،  

،  (3)وربمــا أتــت علـيَّ السـاعـة لقلــعُ ضــرس مــن أضـراسـي أهــون علـيَّ مــن قــول بيــت شعــر"

 وهـي الحـالـة نفسهـا التـي صنعـت التـدفـق الشعــري عنـد المتنبــي بهـذا المطلــع الاستفهـامـي : 

ي           أحَُـــــــــادٌ أمَْ سُــــــدَاسٌ فِّـــــي أحَُــــــــــادِّ       *        ليَُيْـــلَتنَُـــا الْمَنـُـــــوطَـــــــــةُ  التَّنَــــــادِّ بّـِ

فالشـاعـر يؤرقـه التفكيــر في ســوق الشعــر التــي هـو أحـد بـاعتهـا ، فقضــى ليلتـه يسمـع أصـوات 

؟( ، حتـى كـأن  ـي أحَُــادِّ منـاداة البـاعـة علـى بضـائعهـم ، وهـم يصـرخـون : )أحَُـادٌ أمَْ سُــدَاسٌ فّـِ

ي ( ،الـذي السـوق بـدأت منـذ الليـل قبـل أن يطلــع النهــار ، فأ صبـح يتمثــل هـذا الهــرج )التَّنَــــــادِّ

ً لبضـائـع لايعلـم هـل سيكـون  تعـج بـه السـوق ، وكـأنــه يسمـع هـذه الأرقــام أسعــاراً وأثمـانـا

لبضـاعتـه الشعــريـة نصيـب منهـا أم لا؟ ، فأمسـى يفكـر فـي التـدابيـر اللازمـة لذلك يديـرهـا  بينــه 

ن نفسـه ،استعـداداً لمـواجهـة السـوق ، وخـوفـاً مـن ركـود بضـاعتـه الشعـريـة ، وهـي  حـواريـة وبيـ

اقتصـاديــة مضطـربـة تـدور بينـه وبيــن نفســه، لاتتبــع المنطقيــة الريـاضيـة المعــروفــة فـي تتـابـع 

م عـاد إلـى الأحـاد( ،لتعكــس حـالـة التـوتـر الأرقـام وتـواليهـا ، فمــن )الأحـاد انطلـق إلى السـداس ثـ

النفسـي التـي يعـانـي منهـا ، والتـي يبـدو أنهـا انتـابتـه مـن استحضـار المشهـد الاعتيـادي الذي تقُـوم 

عليـه الأسـواق وتنفـض ، فأهـل الأسـواق  لايعتـرفـون إلاَّ بلغـة الأرقـام ، ولاتكـاد تسمـع في الأسـواق 

مـا يسكـن ذاتـه الشـاعـرة الغـريبـة علـى تلك الأجـواء الاقتصـاديـة الخـالصـة، ولذلك فقـد كـانـت  إلاَّ 

علـى حـد تعبيـر النـابغـة الذبيـانـي الشـاعـر الـذي خبـر الأرق ، وقاسـاه ، والـذي  (4)الليلـة ليلـة نـابغيـة

                                                           
م( ، حســن أحمــد الكبيـــر ، دار الفكــر 1938م ـــ 1881تطــور القصيــدة الغنــائيــة في الشعــر العــربــي الحــديــث)مـن  (1)

 . 3صـ م ،1978العــربــي ، الكـويـت ، 
 . وقبـل هـذا البيـت يقـول عـن الحالــة نفسهـا : 218السـابـق ، صـ (2)

ي وَاألَِّفْــتُ تـَرَ  لِّـــي وَجـعـَلْــتُ أرَْضـي                  *                     قتُــودِّ يَّ لْغـُرَ حُّ  لْجُــلالَاايْـرِّ
  زَوَالاـنْ أرَْضٍ عَ ــتُ فَمَـــا حَـاوَلْـتُ فِّــي أرَْضٍ مُقـَامــــاً                   *                     وَلاأَزَْمَعْ 

اج ، دار الثقــافــة ، بيــروت ، طـ)الأغــانــي  (3)  21/390م ،1990( ، 8، أبوالفــرج الأصفهــانــي ، تحقـيق عبـد الستـار أحمــد فـرَّ

. 
 هـذا التـركيـب مأخـوذ مـن قـول النـابغـة الذبيـانـي الشهيــر:    (4)

ــــبٍ       *      وَلَيْـ                            يــــلٍ أُ كَليـنِّـي لِّهَـــم ٍ يَـا أمَُيْـمـــةُ نَـاصِّ ــيءِّ الْكَـقـَاصِّ ـبِّ                                  ـهِّ بطَِّ     وَاكِّ
ى قلُـتُ : لَيْـسَ بِّمُنْقـَضٍ                             ي *      وَلَيْــسَ ا       تطََــاولَ حَتّـَ  لنُّجُـومَ بآيِّـبِّ ـرْعَـى ايَ لـذِّ

يـدة ، دار انظــر ، أشعــار الشعــراء الستـة الجـاهلييـن ، الأعلــم الشنتمـري ، تحقيـق لجنـة إحيــاء التـراث العـربي في دار الآفـاق الجد

ركيـب معتـاد جـار عنـد العـرب مجـرى المثـل ، يقـول بديـع الزمــان . وهـو تـ 1/202م ،1983( ، 3الآفـاق الجديـدة ، بيـروت ، طـ)

يَّـةً ، وَأصَْبَحْنَـ ا نَتبَـَاكَـى وَنتَشََــاكَـى..." الهمـذانـي في المقـامـة الحـرزيــة لـى لسـان راويــة المقـامـات : "...وَطَـوَيْنـَاهـا لَيْلـَةً نـابغِّ



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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ـابـه ويدُاخلـه مـن أرق وقلـق للسبب نفسـه، بوصفـه لايستبعـد أن يكـون قـد انتـاب المتنبـي مـا كـان ينت

هـ( 384أحـد أقطـاب الـزاويـة الشعـريـة فـي إحـدى أسواق العــرب ، علـى حــد قــول المرزبانـي )

:"كــان النـابغـة الذبيـانـي تضُـرب لـه قبـة حمـراء مـن أدُم بسـوق عكـاظ فتأتيـه الشعــراء فتعـرض 

 .(1)" عليـه أشعـارهـا

ـــراتٍ فِّــي      ــــي دُجَــاهــــا         كَـــأنََّ بَنَــاتِّ نَعْـــــــشٍ فِّ  *               خَــــرَائِّــــدُ سَــــافّـِ

ــــــدَادِّ  بنـات النعـش هـي فـي كتـب الفلك : مجمـوعـات نجميــة تقـع في نصف الكرة الشمـالـي مـن  حِّ

نعش الكبرى ونعش الصغرى، يتكـون كل قسم مـن سبعة أنجم ، وهـي ــ في  السمـاء ، وهي قسمـان :

ـى اليـوم بـ)مجموعة الدب الأكبـر( ، أمـا في كتـب الأدب فتقـول الأسطـورة  (2)مجمـوعهـا ــ مـا يسُمَّ
ً ، فبنـاتـه تـدور بـه تريـده"(3) لـي   (4): "إن الجـدي قتـل نعشـا  للصـورة ، وبذلك يتكـون المشهـد الأوَّ

الشعـريـة التـي عنـاصرهـا :)بنـات نعـش ملتفات حول نعش )نعش( في ظـلام يحيـط بـهم( ، وبنـات 

ً ــ لا تعنـي الـدلالـة على البنـات دون الأبنـاء، لكنهـا بالرجـوع إلـى كـونهـا كواكـب  نعـش ــ معجـميـا

ـإنهـا تعنـي البنيـن ــ أيضـاً ــ مثلمـا تعنـي مفردهـا كوكـب , وقيـاسـاً علـى بنات آوى وبنـات عرس ، ف

)ابـن نعـش( ، وفـي القـرآن الكريـم ترميـز واضـح  (5)البنـات ، فهـي إذاً جمـع مؤنـث مفـرده مذكـر 

بالكـواكـب مجتمعـة يـدل علـى النـاس ، فقـد ذهـب بعـض المفسـريـن فـي تأويـل قـولـه تعـالـى علـى 

ي رَأيَْـتُ أحََـدَ عَشَـرَ كَوْكَبـاً وَالشَّمْـسَ لسـان نبيـه يوسف ع ليه السـلام :}إِّذْ قـَالَ يوُسُـف لأبيـه ياأبتِّ إِّن ّـِ

ديـنَ{ إلـى أن الكـواكـب الأحـد عشر هـم إخـوة يوسـف ، وأن الشمـس و  (6)والْقَمَـرَ رَأيَْتهُُـمْ لِّـي سَـاجِّ

ً علـى عـدد ، فإذا أضُيـف إليهـم يوس(7)القمـر هم أبواه  ـف نفسـه أصبـح العـدد أربعـة عشــر كوكبـا

حـول نعـش (8)كواكب )بنات نعش( ، ليكتمـل المشهـد باجتمـاع البنيـن سبعـة ، و البنـات سبعـاً كذلك 

)نعـش الأب المقتـول( بعـد أن يكـون قـد تمـاهـى مع العدد سبعـة ؛ الـذي هـو حصيلـة قــول الشـاعـر 

( ،والـذي خلـق حالـة التـوتـر عنـده، ولينقـاد المشهـد في مطلـع الن ي أحَُــادِّ ـص : )أحَُـادٌ أمَْ سُـدَاسٌ فّـِ

باتجـاه التلـون بلـون الحـزن و الحـداد في جـو)داخلي في الذات الشعرية ، وخارجي في بنات النعش( 

                                                                                                                                                                      
هـ ، 1342( 2ن الهمـذانـي ، محمـد محيي الـدين عبـد الحميـد ، دار الكتـب العلميـة ، بيــروت ، طـ)شــرح مقـامــات بديـع الـزمــا

 . 146،  145صـ
، تحقيق علـي محمـد البجـاوي ، دار  المـوشـح"مآخذ العلمــاء علـى الشعـراء فـي عـدة أنواع مـن صنـاعـة الشعـر ، المـرزبـانـي  (1)

وقـد"أجمعـت كـل مصـادر الأدب ، علـى أن حكـومـة الشعــر في سـوق عكـاظ ، كـانـت  . 77م ، صـ1965الفكـر العـربي ، القـاهـرة ، 

قبـة حمـراء مـن أدم ، فتأتيـه  للنـابغـة الـذبيـانـي في النصـف الثـانـي مـن القـرن السـادس الميـلادي ، حيـث كانـت تضُـرب لـه هنالك

ً بذلك" . أسـواق العــرب "عرض أدبي  الشعــراء فتعـرض عليـه أشعـارهـا ، لتنـاقشـه الـرأي في جـودتهـا ، وتستصـدر منـه حكمـا

 . 152، صـلعامة عند العرب تاريخي للأسواق الموسمية ا
خـر العصـر الأمـوي ، يحيى عبدالأمير شـامـي ، دار الآفـاق الجديدة ، بيـروت ، انظـر ، النجـوم في الشعـر العـربي القديـم حتـى أوا (2)

     . 223،  222م ، صــ1980( ، 1طـ)

ً ... والأسطـورة هـي ديـن بـدائـي ... والأسطـورة هـي  (3) "الأسطـورة هي محـاولـة الإنسـان الأول في تفسيـر الكـون تفسـيراً قـوليـا

ظـواهـر الـوجـود وربـط الإنسـان بهـا" أديب الأسطـورة عنـد العـرب "جذور التفكير وأصـالـة الإبـداع" ، فـاروق محـاولـة لتفسيـر 

الدراسـات تقوم  و  . 20م ، صـ2002خـورشيـد ، المجلـس الوطنـي للثقـافـة و الفنـون والآداب ، سلسلة عـالـم المعـرفـة ، أغسطـس

وحيوانات الصحراء  ، وعبادة الشمس، ربط المرأة بالخصب  مـن نحـوعلى تحليل الن ص من خلال أسطورية الأدب الأسطــوريـة 

وقـد تحقق بفضل هـذا المنهـج منجـز نقـدي ، تبـوأ مكـانـة بارزة بيـن منجـزات  رمزاً للش مس. ــ مثـلاً ــ ونجوم الس ماء، وعد  الفرس،

 ناجحاً موفقاً، مدعماً بالأمثلة التي تفس ره.الأسطـورييـن لمنهج عند بعض كان توظيف هذا ا إذالمنـاهج النقديـة الأخـرى ، 

 . 2/407م ، 1995 ،مجمـع الأمثــال ، الميـدانـي النيسـابوري ، دار مكتبـة الحيـاة للطبـاعـة و النشر و التوزيع ، بيـروت 5
منظـور :" وبنـات نعـش سبعـة كـواكـب ... الواحد ابن نعـش لأن الكـوكـب متذكـر  انظـر ، لسـان العــرب ، مـادة )نعش( يقـول ابن (5)

ـرونـه علـى تذكيره" ، ونقـلاً عـن الأزهـري يقـول :"قـال الأزهـري : وللشـاعــر إذا اضطـر أن يقـول بنـو نعـش ... ووجـه ال كـلام فيذك ِّ

رْس ، رس وابن مقرض" . بنـات نعـش كمـا قـالـوا بنـات آوى وبنـات عِّ  والواحد منها ابن عِّ
 ( .4سـورة يـوسـف ، الآيـة ) (6)
ي رَأيَْـتُ أحََـدَ عَشَـرَ بَ أَ  هـ( مبينـاً أحـد أوجـه تـأويل هـذه الآيـة: "قـولـه }إِّذْ قـَالَ يُوسُـف لأبيـه يا310يقـول ابن جريرالطبـري ) (7) تِّ إِّن ّـِ

ديـنَ{إخـوتـه أحـد عشـر كوكبـأً ، والشمـس و القمـر يعنـي بذلك أب ويــه" جـامـع البيـان في كَوْكَبـاً وَالشَّمْـسَ والْقَمَـرَ رَأيَْتهُُـمْ لِّـي سَـاجِّ

 . 91/ 7،م1992تفسيـر القـرآن ، ابن جريـر الطبـري  ، دار المعــرفـة ، بيـروت ، 
يتميـز الرقـم سبعـة ــ عنـد العـرب ــ بقيمـة معنـويـة تميـزه عـن غيره مـن الأرقـام الأخـرى ، فالسموات سبـع والأراضي سبع ،  (8)

وكذلك السنبلات الخضر سبع و اليابسات سبع ، و البقرات السمان سبع و العجاف سبع ....الخ فالرقـم متميـز ، وعلـى هذا النحـو من 

 التقسيـم المتسـاوي .
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نـه بهـذا اللـون مقتـل نعـش الأب للبنـ ات و البنيـن ، فنعـش الأب موضوع في قاتـم شـديد القتـامـة ، لـو 

نعـش)السرير عليه الميـت( ليكـون هـذا النعـش ــ وفقـاً لمبـدأ الوحـدة الموضـوعيـة للمشهـد الشعــري 

ــ هـو الشعـر العـربي بوصفـه الكلمـة الأساسيـة التـي تجتمع حـولهـا دلالات النـص، وحيـاة الشعـر ــ 

جـه وإقبـال النـاس عليـه ، أمـا بقاؤه في الأسفـار و المجلـدات فهـو كبقـاء كمـا هـو معلـوم ــ في روا

نعـش )الكـوكـب المضيء( في نعـش )سرير الأموات( ،دون أن تمتـد إليـه يـد تمـده بالحيــاة ، وهـو 

حي ِّيـات مـا جعـل المشهـد يزداد حزنـاً ، ولنـا أن نتصــور كيـف أصبحـت هـذه البنـات الخرائد أي : ال

رات  (2)سـافـرات باديـات الوجـوه  (1)طـويلات السكــوت الخـافضـات الأصـوات الخَفِّـرات المتست ـ

ً علـى المتلقـي تسميـة  ً علـى الشعـر  وقـد وصـل إلى مـا وصـل إليـه حالـه ، وليـس غـريبـا حـزنـا

واستعمـال تركيب )بنـات الأفكـار( في  الأفكـار بنـات ، فإنـه ــ دون شـك ــ مـن المألـوف لديـه سمـاع

الدلالـة علـى مـا يعتمـل في داخل المبـدع مـن إنتاج معـرفـي وفكـري،   تبـدو في منظـومـة مفـردات 

نـصيـة تقـوده نحـو تلـوين المشهـد الـذي يشف عنهمـا بلون الحـزن و القتـامـة ، وهمـا مفردات)بنـات 

( ، فالبنـات ــ بحكـم التركيب النفسـي لهـن أقـرب إلـى تصـدر ،نَعْـــــــشٍ ، دُجَــاهـــ ــــــدَادِّ ـا ، حِّ

مشهـد الحـزن أكثـر مـن نظيرهـن مـن البنيـن ، والنعـش هـو سـريـر الميـت حال وجـوده فيـه ، وهـي 

ي  ، إذ بعـد ــ بوصفهـا لحظـات الوداع وإلقـاء النظـرة الأخيـرة عليـه ــ فهي لحظـات الحـزن الحقيقـ

( الـذي تكـون داخـل الذات Passionغـادرتـها بـدأ مـوقـف جــديــد فــي التشكــل ، نتيجـة الانفعـال )م

 الشعـريـة ، فأنتـج انفعالاً سلـوكيـاً داخـل الحيـز الشعـري تمثـل في قــول الشـاعــر :

ـــي مُعَــاقـَـــــرَةِّ  ــــرُ فّـِ ي      الْمَنـَـــــايـــــا              *      أفَـك ِّ فَــةَ  الْهَــوَادِّ وَقَـــــوْدِّ الْخَيْــــلِّ مُشْــرِّ

ـــي  لقَنَــــــا الْخَط ِّ يمـــــاً لِّ ـــــي            *    زَعِّ ـــرِّ وَ الْبَــوَادي       عَــــــزْمِّ بِّسَـفْــكِّ دَمِّ الْحَــــوَاضِّ

كـر( مفـردة لافتـة في السيـاق الشعـري ، فالشـاعـر يكسـر حـاجـز الصـورة النمطيـة تبـدو كلمـة )أف

م بهـا الشعــراء إلـى جمهـور المتلقييـن ، وهـي أنهـم أصـحاب العاطفـة ) ( Sentimentالتـي قـُد ِّ

العصــر ، ( ، ليقـدم صـورة بديلـة أكثـر حيـويـة ومواكبــة لروح Intellectالطاغيـة علـى العقـل)

متمثلـة في نفسـه مفكـراً قـادراً علـى اتخـاذ مـوقف عقلـي جـاد يمكـن تسـويقـه و الدعايـة لـه في 

أسـواق الفكـر ومحـافـل الثقـافـة ــ كما سيأتي ــ ، والتفكيــر يعنــي إعــادة النظــر فـي مـوقـف مـا ، 

ولـب المشكلـة فكـري ، وهـو توجيـه سلطـان الفكـر وهـو مـا يشيــر إلــى أن جـوهـر القضيـة عنــده ، 

ي (، وهـو مـا يعن فـَـةَ الْهَــوَادِّ ـي رفـض ليتـولـى )مُعـَـاقَــــــرَةَ الْمَنَــــــايـــــا، وَقـَــــوْدَ الْخَيْــــلِّ مُشْــرِّ

الأحيـاء ، وعلـى رأسهـم مبـدأ المـوت ، وإقـرار مبـدأ الانحيــاز إلـى الحيـاة ، فالموت  هـو هـم كـل 

الإنسـان ، والوظيفـة الأسـاسيـة للشعـر و الفـن بشكل عـام ، هـي التعبيـر عـن هـذا الموقف ، 

وإخـراجــه للـوجود،فالشعــر أنشـودة الحيــاة ، وأغنيـة الخلـود ، ولذلك فالخطـوة الأولـى خطـوة 

( ، وهــو مـا يحتـاج )مُعَــاقـَـــ :فكـريـة تتعلـق في مبـدأيـن همـا  ــرَةِّ الْمَنَــــــايـــــا، وَقَـــــوْدِّ الْخَيْــــلِّ

ـــي(  لىإ يم القنََــــــا الْخَط ِّ أدوات مـن نـوع  خـاص وهـي الأدوات الشعـريـة، فأصبـح الشـاعـر:) زَعِّ

زعمـاء أنـواع ذكر مـن بيـن زعامـات متعـددة، فـالزعيـم مفـرد بمعنـى السي ِّـد، جمعـه زعمـاء، وال

ـي( ، فالقنـا ــ عنــد العــرب (3)هـ(821بعضهـا القلقشنـدي ) يـم الْقَنَـا الْخَط ِّ ، أضـاف الشـاعـر إليهـا )زَعِّ

، بذلك يقتـرب التـركيـب الشعـري )القنـا  (4)ــ ذو مفهـوم عـام يطلـق علـى كـل قطعـة قصـب مجـوفـة 

لأسـاسيـة فـي النـص ، وهـي القصـب الخطـي ، أي : الأقـلام التـي الخطـي( مـن الدلالـة الشعـريـة ا

)الكتـابـة  (5)(Writing( هـو الكتـابة)Calligraphyتستعمـل فـي الخطوط بالنظـر إلـى أن الخـط)

                                                           
 انظـر ، السـابق مادة )خفر( . (1)
ـي السفـر سفـراً لأنـه ع (2) ـن يقـول ابـن منظــور:"سفــرت المـرأة وجههـا إذا كُشـف النقــاب عـن وجههـا تسَْفِّـر سفـُـوراً ... وسُم ِّ

 ، مـادة )سفـر( . وجـوه المسـافـريـن وأخـلاقهـم فيظهـر مـا كـان خـافيـاً منهــا" السـابق
 يـذكـر القلقشـندي مـن أنـواع الـزعمـاء ؛ زعيـم الجنـود ، وهـو لقـب أكـابـر أربـاب السيـوف كالنـائـب الكـافـل ، وزعيـم الجيـوش (3)

ر الكتـب العلميـة ، ، وزعيـم الموحـديـن ، وزعيـم المؤمنيـن ...الــخ . انظـر ، صبـح الأعشـى فـي صنـاعـة الإنشـا ، القلقشنـدي ، دا

 . 53،  6/52م ، 1987( ، 1تحقيق يـوسـف علـي طـويـل ، بيـروت ، طـ)
ف (4)  . انظـر ، لسـان العــرب ، مادة )قنـا( .  ومنـه قنـوات المـاء التـي تنقـل المـاء مـن التـرع لأنهـا مصنـوعـة مـن القصـب المجـوَّ
 انظـر ، السـابـق ، مـادة )خطط( . (5)



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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(، وهـو مـا يشيـر إشـارة واضحـة إلـى سيـادة المتنبـي وزعـامتـه فـي الشعـر (Handwritingالخطيـة

ق فيـه شعـراء البـدو و الحضـر،  وبذلك فإن الشـعـر قـد جنـَّد ووظَّـف كـل  مـا بوسعـه ، الـذي فا

للـدفـاع عــن الشعــر والشعــراء ،مستدعيـاً بذلك القـوة الخفيـة التي تقـف وراء الإبداع الشعـري عنـده 

منهــم أبوزيـد القـرشـي ، والتي اختصرهـا بعـض النقـاد القـدامـى في فكـرة )شيـاطيـن الشعـر( ، و

، و علـى حـد مـا  (1)بقـولـه:"...علمـت أن لشعــراء العــرب شيـاطيـن تنطــق بـالشعـر علـى ألسنتهـا"

يفُهـم مـن قـول الجـاحـظ :"قـال بعـض الشعــراء لـرجــل : أنـا أقـول فـي كـل سـاعــة قصيــدة ، 

ك ؟ قـال : لأنـي لا أقبـل مـن شيطـانـي مثـل الـذي تقبـل مـن وأنــت تقـرضهـا فـي كـل شهــر . فلـمَ ذل

، فــ"الشـاعــر إذا أقـدم علـى العمـل والإبـداع ، فـإن ذلك يعنـي أن قـوة جبَّـارة ورغبـة (2)شيطـانـك"

لاتقُهـر تدفعـانـه إلـى ذلك وتسيـرانـه نحـوه . هـذه القــوة وهـذه الرغبـة همــا روح العمـل 

، وقـد بيـن القـرآن الكـريـم أدوات الشيطـان فـي أداء وظيفتـه بقـولـه تعـالـى مخاطبـاً إيـاه (3)ــري"الشع

ـمْ بِّخَيْلِّكَ .....{ نهُـم بِّصــَوْتِّـكَ وَأجَْلِّـبْ عَليَْهِّ زْ مَـنِّ اسْتطََعْـتَ مِّ : }... واسْتفَْـزِّ
، فصـوت الشيطـان هـو  (4)

نـاء ــ عنـد العـرب ــ الشعـر ، إذ "كـان الشعـر و الغنـاء شيئـاً واحـداً عنـد ومـن معـانـي الغ (5)الغنـاء 

 علـى حـد مـا يفُهـم مـن قـول حس ـان بـن ثـابـت:  (6)العــرب"

عْـ   ي كُـل ِّ شِّ ضْمــارُ        ـرٍ أنَْـتَ قـَائِّلـُهُ   تغَـَنَّ فّـِ عْــرِّ مِّ هَـذَا الش ِّ *            إِّنَّ الْغنَــاءَ لِّ
(7)            

وعلـى حـد مـا يفُهـم مـن قـول المتنبــي نفســه عـن شعــره :                                                  

ـراً فسََــارَ بِّــهِّ مَــنْ لاَ  ــيــرُ مُشَم ِّ دا                        *           يَسِّ ـي مُغـَــر ِّ وَغَنَّــــى بِّـــــهِّ مَــــنْ لايَُغنَ ّـِ

يِّ  وَالآخَــرُ ا ـائِّـحُ الْمَحْكِّ ـدَى     وقــولـه : وَدَعْ كُلَّ صَوْتٍ بَعْـدَ صَـوْتِّي فَإِّنَّـنِّي      *             أنَـَا الصَّ لصَّ

رة ــ الخيـل علـى حقيقتهـا ، إذا اعتمـدنـا القصــة المرويـة علـى أن الخيــل لا تعنــي ــ بالضـرو

الشـائعـة حـول  وفـاة المتنبـي ، والتـي تشيـر إلـى أن الشـاعـر لـم يكـن فـارس خيـل قـدر مـا كـان 

، والتـي  (8)فـارس كلمـة، وبذلك فالأقـرب إلـى سيـاق الخيـل في النص إنمـا أراد بهـا الشـاعـر القـوة

ً للمتنبـي ترميـز واضـح للقـوة الشعـريـة ، التـي قـادتـه الخيـل إلـى تسويقهـا في السـوق ه ـي وفقـا

الشعـريـة ، وبذلك ففـي النـص يذكـر المتنبـي الخيـل إدعـاء الشعـراء في قولهم ما لايفعلـون  وهـو 

والقرطاس و القلـم :                                                             الـذي تعـرفـه الخيـل كمـا يعـرفـه الليل و البيداء و السيف و الرمح

فنُِّـــي         الْخَيْـلُ و الليْـلُ والْبَيْ  مْـحُ الْقِّـرْطـاسُ و الْقَلَــمُ         ـدَاءُ تعَْـرِّ  (9)*             وَالسَّيْـفُ و الرُّ

الشعــر و الشعــراء ، فهــو المتحـدث باسمهـم بوصفــه أبرعهـم ليصبـح المتنبــي نفســه وصيـاً عـلى 

في الشعـر ، يشكـو باسمهـم مـن عزوف النـاس عـن الشعــر في عصـره ،وليـس العـزوف خـاصـاً 

بالشعــر وحـده ، بـل عـام للأدب بشقيـه ؛ الشعـري و النثـري ، إذ تـمم شكـوى المتنبـي الخـاصـة 

كــوى ممـاثلـة ، بثهـا رائـد مـن رواد الشـق النثـري هـو أبو القـاسـم بالشـق الشعـري ش

هـ( بقـولـه في تقديمـه لمقـامـاتــه :"... وبعـد فـإنــه قـد جــرى ببعـض أنـديــة الأدب 516الحـريـري)

ــراء و ، ولـذلك فقـد اتجـه الشع  (10)الـذي ركـدت فــي هـذا العصـر ريحــه ، وخبـت مصابيحــه ..."

الكتـاب إلـى المـؤســسة الرسميـة، للدعــم المعنـوي و المـادي للحــركـة الأدبيـة بشقيهـا ؛ الشعــري و 

النثـري، وهـو مـا يبــرر ملازمـتهـم بـلاط الخلفـاء و الأمـراء ، ورجـالات الدولـة ، وارتبـاط أسمـاء 

                                                           
جمهــرة أشعــار العــرب فـي الجـاهليـة و الإسـلام ، أبو زيـد القـرشـي ، تحقيـق ، علـي محمـد البجــاوي ، دار نهضـة مصـر  (1)

 . 49للطبـاعـة و النشـر و التـوزيـع ، القـاهــرة ، لاتـاريخ لـه ، صـ
 . 207،  1/206البيـان و التبييـن ، الجـاحـظ ،  (2)
( ، 1قـديـة ، بيلسنكـي ، تـرجمـة فـؤاد مرعـي ، مالك صفــور ، سلسلة النقد الأدبي ، دار الحداثـة ، بيـروت ، طـ)الممـارسـة الن (3)

 . 24م ، صـ1982
 ( .64سـورة الإسـراء ، مـن الآيـة ) (4)
 . 15/81 جـامـع البيـان في تفسيـر القـرآن ، ابن جـريـر الطبـري ، (5)
 . 31ر الجـاهلـي ، عبد المنعـم خضـر الـزبيـدي  ،  صـمقـدمـة لدراسـة الشعـ (6)
 . 51المـوشـح "مآخـذ العلمـاء علـى الشعـراء في عدة أنـواع مـن صنـاعـة الشعـر" ، المرزباني ، صـ (7)
بـَاطِّ الْخَ   (8) ـنْ رِّ ةِّ وَمِّ ـنْ قـُوَّ ـد وا لهَُـمَّ مـا اسْتطََعْتـُم ِّ مِّ {. سـورة الأنفـال مـن الآيـة )نحـو قــولـه تعـالـى :}وَأعَِّ  ( .61يْـلِّ
 . 484ديـوان المتنبـي ، شــرح الـواحـدي ، صـ (9)
 . 1/14 م ،1952شـرح مقـامـات الحـريـري البصـري ، أبو العبـاس الشـريشـي ، المكتبـة الثقـافيــة ، بيــروت ، (10)
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ر العبـاسي ــ تحديداً ــ بأسمــاء بعض الأفــراد بعض شعراء المـؤســسة الشعــريــة للأدب في العصــ

في المؤســسة الـرسميــة ، في تبـادل نفعــي بيـنهمــا ، فتكفـلت المؤســسة  الشعــريـة بالـدعـم 

الإعـلامـي ، مقـابـل تعهـد المؤسـسـة الرئـاسيـة بالدعـم المـادي ،وانصـرف الشعـراء إلـى الخـاصـة 

لعـامـة ،وعلــى المستــوى الشعــري يقــول ابــن رشيــق : "ومــن الفحــول بعـد خيبة أمل في ا

المتـأخــريــن الأخطــل ... بلغــت بــه الحــال فـــي الشعــر ، إلــى أن نــادم عبــد الملـك بـن مـروان 

ً للأميــن محمــد ابــن زبيــد ة  طــول خــلافتــه ، ...ومــن المحــدثيــن أبــونــواس ، كــان نديمــا

ومسلــم بــن الــوليــد صــريــع الغــوانــي ، اتصــل بـذي الــريــاستيــن ، ومــات عــامــلاً علــى 

جـرجــان ، وكــان تــولاه علــى يـديــه ، وأبــو تمــام وَلِّـي ديــوان البــريــد بالمــوصــل ، و 

ــن البحتــري كــان نديمــاً للمتــوكــ ل ، ولايكــاد يفــارقــه ، وبمحضــره قتُــل المتــوكــل ، وكثيــر مـمَّ

، ولـذلك فقــد ظهــر علــى السـاحـة البحثيـة مـا أصبــح يعُــرف  (1)أكَتفــي بهــؤلاء عــن ذكـــره"

ــات أبي تمــام( بــ)متوكليـات البحتـري ، وسيفيـات المتنبـي ، ورشيـديات مسلـم بـن الوليـد ، ومعتصمي

، ومــن وحـي هـذا التـلازم  يأتـي تسـاؤل المتنبـي عـن مستـوى معيشتـه كيــف سيكـون بعيـداً عــن 

 سيـف الدولـة ؟ 

ي ــي أأَرَْضَــى أنَْ أعَِّ ــن الأيََــــــ               ــــشَ وَلاَ أكَُــافّـِ يــــــرِّ مِّ ــادي *             عَلَــى مَـــا لِّلأمَِّ

ً عـن مستـوى ذلك العيـش ، لـو لـم يقـابـل المكـافـأة المـاديـة بمكـافـأة مـاديـة ،  هـل سيكـون راضيـا

فتنقطـع الأيـادي الكـريمـة المســداة إليـه مـن سيـف الدولـة ،كمـا يقـول ابـن رشيـق في قـولـه 

ً ــ وهـو: "وكــانــت العــرب لا تتكســ ب بالشعــر ، وإنمــا يصنــع أحـــدهــم مــا المذكـورــ سـابقـا

ً لهــا...  يصنعــه فكــاهــة ، أو مكـافــأة علــى يــد لا يستطيــع أداء حقهــا إلاَّ بالشكــر إعظــامــا

فالغـالــب علــى طبــاعهــم الأنفــة مــن السـؤال بالشعــر ، وقلــة التعــرض بــه لمــا فــي أيـدي 

 وكـأنـه يلجـأ إلـى مـن يعـلم قيمـة شعـره وهـو القـائـل : (2)النــاس "

ـراً           فسََــارَ بِّــهِّ مَــنْ لايََسِّ  ـي مُغَـــنْ لاَ غَنَّــــى بِّـــــهِّ مَـوَ   *                 ــيــرُ مُشَم ِّ دا                        يغُنَ ّـِ             ـــر ِّ

ــزْنِّـي إِّذاَ أُ  ـدْ أجَِّ عْـراً فَإنَّمَـا            نْشِّ عْـــري أتَـَ*            بِّ    تَ شِّ حُــونَ مُـاكَ الْمـشِّ دَا                   ـادِّ               ـــــرَدَّ

نِّي       ـائّـِ*           أنََ          وَدَعْ كُلَّ صَوْتٍ بَعْـدَ صَـوْتِّي فَإِّنّـَ يِّ  وَ حُ الْمَحْ ـا الصَّ ـدَىالآخَــكِّ  رُ الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 117،  1/115القيـرواني ، العمــدة في صنــاعــة الشعــر وآدابــه ، ابـن رشيـق  (1)
 . 181،  1/179العمــدة فــي محــاسـن الشعــر وآدابــه ، ابن رشيــق القيـروانــي ،  (2)



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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 الخــاتمــة

ـى الوظيفـي للمتنبـي ، بوصفـه يشـي ببوادر    أطل ـت هـذه الأوراق ــ في الشـق النظـري ــ علـى المسمَّ

ع و اللامتـوقـع( ، أي أن المتنبـييحمـل  منجـزات الحـداثـة المتصلـة بمـا أصبـح يعُْـرف بثنـائيـة )المتوق ـ

 ً اء منـذ حسـا ع هـذا العـزوف الـذي حـل بالسـاحـة الشعـريـة مـن جهـة جمهـور القـُرَّ ً  فتوقّـَ تنبُّوئيـا

زمنـه ، وكـأنـه ــ في الوقـت نفسـه ــ لـم يتـوقـع هـذا النفـور والابتعـاد عـن المشهـد الشعـري بهـذا 

 ذي ولَّـد هـذا الانفعـال المنتـج .القـدر ، ففـاجـأه ذلك وأحـدث  عنـده هـذا الشـرخ النفسـي الـ

وعلـى المستـوى التطبيقـي استنطقـت هـذه الصفحـات الشعـر للبـوح عمـا يعتمـل في داخلـه عـن ذاتـه 

الشعـريـة ، فكشـف عـن قـراءة الشعــراء أنفسهـم للمشهـد الشعـري في أزهـى عصـور الحضـارة 

راء العـرب ، ليكـون مستقبـل تـراث هـذه الأمـة في أخطـر العربيـة الإسـلاميـة ، وعنـد أشهـر الشعـ

صَـت عنـده ، وإذا كـانـت ملكيـة النصـوص تنتقـل  أحـوالـه إذا استمـرت الحـالـة علـى النحـو الذي شُخ ِّ

 مـن المبـدع إلـى المتلقـي فـور إنشـائهـا باعتـراف المتنبـي نفســه بقـولـه الشهيـر :

ءَ  ْْ ـلْ ـمُ،                أنَـَامُ مِّ اهَـا وَيخَْتصَِّ هَـا               *       وَيسَْهَـرُ الْخَلْـقُ جَـرَّ دِّ ي عَـنْ شَـوَارِّ جُفـُونّـِ

فـإن المتـوقـع لهـذه الملكيـة أن تكـون في مستـوى الجهـد الإبـداعـي في إنتـاجهـا ، لكـن المتلقـي كسـر 

في الإقبـال علـى تلقيهـا بالسقف الـذي توقعـه المتنبـي ، وهـو مـا توقـع الشـاعـر ففاجأه بهـذا الفتـور 

ـر ينـابيـع التدفـق الشعـري فأنتـج هـذه الأبيـات المتوجعـة ، وبعـد رحلـة موجـزة فرضتهـا طبيعـة  فجَّ

لـت إلـى تدوين النتـائـج الآتيــة :  النشـر ، فـإن هـذه الأوراق تـوص 

قـراءة الشعـر ليسـت وليـدة عصـرنـا الحـاضـر ، بـل تمتـد جـذورهـا إلـى  (. إن قضيـة العـزوف عـن1

زمـن ازدهـار الشعـر عصـر المتنبـي ، وربمـا إلـى أبعـد مـن ذلك ، وهـو مـا يرفـع الحـرج عـن 

 الأجيـال الحـاضـرة ، ويدفـع باتجـاه النظـر إلـى القضيـة بشمـوليـة أكثـر وعمـوميـة أكبـر.

(. إن سبب هـذا العـزوف لايـرجـع في كـل الأسبـاب إلـى التدنـي في المستـوى الفنـي للشعـر ، بدليل 2

العـزوف عـن شعـر شـاعـر يمثـل ذروة سنـام الشعـر العـربي و الإنسـاني، وهـو شـاعـر العربيـة أبي 

 الطي ِّب المتنبـي .

ـر ثقـافـي ، وضـآلـة (. إن العـزوف عـن التعـاطـي مـع الشعـر يـؤدي إ3 لـى فـراغ عاطفـي ، وتصحُّ

علميـة باعتبـار الشعـر مستـودع العـاطفـة ، ومـادة الثقـافـة ، وأداة مـن أدوات المعـرفـة ، فالشعـر 

اء يعُـد مكـمن الوجـع الشعـري عنـد  منجـم فكـري فلسفـي معـرفـي ، وهكـذا فإن إغفـال الشعـر من القـرَّ

ً ، وغـزارة ثقـافيـة ، المتنبـي ،وتع ً عاطفيـا ـاطـي الشعـر شأنـه شأن فنـون أخـرى قـد يكـون علاجـا

 وأداة معرفيـة .

(. تكشـف الدراسـة عـن طبيعـة العـلاقـة بيـن الشعـر وحقـول المعـرفـة الأخـرى ، وتشـف هـذه 4

باستخـدام بعـض المصطلحـات و الأبيـات عـن إمكانيـة التداخـل مـع فـرع مـن تلك الفـروع المعـرفيـة 

 المفاهيـم الاقتصـاديـة ،فلـم يعـد ــ وفق الأبيـات ــ هنـاك حـاجـز بيـن فروع العلـوم وحقـول المعـرفـة.

( إن الدفـاع المبطَّـن عـن الشعـر في هـذه الأبيـات ، هـو ــ في الحقيقـة ــ دفـاع عـن الهـويـة العربيـة 5

اتهـا ؛ اللغـويـة و الثقـافيـة و الفكـريـة ، فالشعـر ــ كمـا هـو معـروف ــ عمـاد الإسـلاميـة بكل مكـونـ

 تـراث الأمـة ، والدعـوة للعـودة للتـراث هـي دعـوة إلـى تصحيـح المسـار الثقـافـي لهـا .

خطـورة هـذا ( يبدوــ من الأبيـات ــ أن المتلقـي غـائب عـن السـاحة الشعـريـة ، وقـد تنبـه المتنبـي ل6

الغيـاب علـى الحـركـة الشعـريـة ، وهـو موضـع مـن مواضـع الأزمـة التي خلقـت الوجـع الشعـري 

 عنـده، وهـو مـا يدل علـى العـلاقـة التكـامليـة بيـن النصيـن ؛ الأدبي و النقـدي .

راسيـة أوسـع ، وبقـدرات ( تفتـح الدراسـة المجـال للتـوسـع في تنـاول هـذه الظـاهـرة في مسـاحـات د7

بحثيـة مؤسـساتيـة)ندوات ، مؤتمـرات ، أبحـاث أكاديميـة محكمـة( للتشخيـص الأمثـل لطبيعـة هـذه 

 الظـاهـرة ،والخـروج بتوصيـات يمكـن أن تعالـجها.
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 المصـادر و المـراجـع :

حقيــق ، محمــد محيي الدين أبوالطيب المتنبـــي وما لــه ومــا عليــه ، أبومنصــور الثعالبــي ، ت .1

 عبدالحميــد، مكتبــة الحسيــن التجــاريــة ، القــاهــرة ، لاتاريخ لــه .

اتجـاهـات الشعـر العـربي في القـرن الثـانـي الهجــري ، محمـد مصطفـى هـد ارة ، دار العلـوم  .2

 م .1988( ، 1العـربيـة للطبـاعـة و النشـر ، بيـروت ، طـ)

طـورة عنـد العـرب "جذور التفكير وأصـالـة الإبـداع" ، فـاروق خـورشيـد ، المجلـس أديب الأس .3

 م .2002الوطنـي للثقـافـة و الفنـون والآداب ، سلسلة عـالـم المعـرفـة ، أغسطـس 

الأسطـورة و الرمـز "دراسات نقدية لخمسة عشر ناقـداً" ، ترجمـة جبـرا إبراهيـم جبـرا ،  .4

 م .1980( ، 2ـة للدراسـات و النشـر ، بيـروت ، طـ)المؤسـسة العربي

أســواق العــرب "عرض تاريخي للأسـواق الموسميــة العــامــة عنــد العــرب" ، عرفـان محمــد  .5

ــور ، دار الشــورى ، بيــروت ، طـ)  م .1981( ، 2حم 

لجنـة إحيــاء التـراث العـربي  أشعــار الشعــراء الستـة الجـاهلييـن ، الأعلــم الشنتمـري ، تحقيـق .6

 م .1983( ، 3في دار الآفـاق الجديـدة ، دار الآفـاق الجديـدة ، بيـروت ، طـ)

اج ، دار الثقــافــة ،  .7 الأغــانــي ، أبوالفــرج الأصفهــانــي ، تحقـيق عبـد الستـار أحمــد فـرَّ

 م .1990( ، 8بيــروت ، طـ)

، تحقيق عبدالسـلام محمـد هـارون ، مكتبـة الخانجـي للطبـع و النشـر  البيـان و التبييـن ، الجـاحـظ .8

 م.1985( ، 5و التـوزيـع ، طـ)

م( ، حســن 1938م ـــ 1881تطــور القصيــدة الغنــائيــة في الشعــر العــربــي الحــديــث)مـن  .9

 م .1978أحمــد الكبيـــر ، دار الفكــر العــربــي ، الكـويـت ، 

ر البحــر المحيـط ،أبو حيـان الأندلسـي الغرنـاطي ، دار الكتــاب الإسـلامـي ، القـاهــرة ، تفسيـ .10

 م .1992( ، 2طـ)

 . م1992جـامـع البيـان في تفسيـر القـرآن ، ابن جريـر الطبـري  ، دار المعــرفـة ، بيـروت ،  .11

هــدي ، دار الكتـاب العــربي ، الجـامع لأحكـام  القـرآن ، القـرطبـي ، تحقيـق عبد الرزاق الم .12

 م .2013بيـروت ، 

جذور التفكير وأصـالـة الإبـداع ، فـاروق خـورشيـد ، المجلـس الوطنـي للثقـافـة و الفنـون والآداب  .13

 م  .2002، سلسلة عـالـم المعـرفـة ، أغسطـس

ـق محمـد علـي جمهـرة أشعــار العــرب في الجاهليـة والإسـلام ، أبوزيـد القـرشـي ، تحقي .14

 م .1981البجـاوي ، دار نهضـة مصـر ، القـاهـرة ، 

دلائــل الإعجــاز ، عبد القاهـر الجرجـانـي ، قـرأه وعل ـق عليــه )أبوفهــر( محمـود محمــد  .15

 م .1992( ، 3شـاكــر ، مطبعــة المدنــي ، القــاهــرة ، دار المـدنــي ، جـدَة ، طـ)

رح الـواحــدي ، تحقيــق فــريدرخ ديتـريصــي ، دار الكتــاب الإسـلامــي ، ديـوان المتنبــي ، شـ .16

 القـاهـرة  ، لاتــاريــخ لــه .



 جـاً(نبي نموذقراءة في رؤيـة الشعــراء للـواقـع الشعــري )المت   شعـــرنــا القــديـم إلــى أيــن؟
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الــرؤى المقنعــة"نحــو منهــج بنيــوي في دراســة الشعــر الجـاهلــي" ، كمــال أبــوديب ،  .17

 م .1986ـاب ، القــاهــرة ، "سلسلـة دراسات أدبيــة" ، الهيئــة المصــريــة العــامة للكتـ

شـرح القصـائد العشــر ، الخطيب التبريزي ، تعليق السيد محمد الخضر، مكتبـة الثقـافـة الدينيـة ،  .18

 القـاهـرة ، لاتاريخ لـه .

شــرح مقـامــات بديـع الـزمــان الهمـذانـي ، محمـد محيي الـدين عبـد الحميـد ، دار الكتـب العلميـة  .19

 هـ .1342( 2، طـ)، بيــروت 

شـرح مقـامـات الحـريـري البصـري ، أبو العبـاس الشـريشـي ، المكتبـة الثقـافيــة ، بيــروت ،  .20

 م .1952

الشعــر و الشعــراء ، ابن قتيبــة ، تحقيــق أحمــد محمــد شـاكــر ، دار الحديــث ، القـاهـرة   .21

 م .2006

لقشنـدي ، تحقيق يـوسـف علـي طـويـل ، دار الكتـب صبـح الأعشـى فـي صنـاعـة الإنشـا ، الق .22

 م .1987( ، 1العلميـة ،بيـروت ، طـ)

ــام ، عبد القـادر الربـاعـي ، المـؤسـسة العـربيــة  .23 الصــورة الفنيــة فــي شعــر أبــي تمَّ

 م .1999( ، 2للـدراســات و النشــر ، بيــروت ، طـ)

( ، 10ـربي ، شـوقي ضيـف ، دار المعــارف ، القــاهــرة ، طـ)الفــن ومذاهبــه في الشعــر العـ .24

 م .1978

م 1982( ، 3قـراءة جـديدة لشعـرنـا القــديــم ، صـلاح عبد الصبـور ، دار العـودة ، بيـروت ، طـ) .25

. 

اري ، العقـد الفـريـد ،ابن عبد ربـه الأندلسـي ، تحقيق ، أحمـد أميـن ، أحمـد الزيـن ، إبراهيـم الأبيـ .26

 م1988( ، 1دار الأندلـس للطباعة و النشـر و التوزيع ، طـ)

العمــدة في محـاســن الشعــر وآدابــه ، ابن رشيق القيــرواني ، تحقيق محمــد قـرقــزان ، دار  .27

 م .1988( ، 1المعــرفــة ، بيــروت ، طـ)

بي الطيب المتنبي"، أبو كتــاب المنصــف للسَّــارق و المســروق منــه "في إظهار سرقات أ .28

الحســن بن علي بن وكيــع ، تحقيــق عمر خليفــة بن إدريـــس ،  جامعــة قاريونــس ، بنغــازي ، 

 م .1994( ، 1طـ)

لســان العــرب ، ابـن منظـور ، تحقيق عبـدالله علي الكبيـر ، محمـد أحمـد حسـب الله ، هـاشم  .29

 م .1981لقـاهـرة ، محمـد الشـاذلـي ، دار المعـارف ، ا

المتنبــي )رسـالـة في الطريق إلى ثقـافتنـا( ،)أبوفهر( محمـود محمـد شـاكـر ، مطبعـة المـدنــي ،  .30

 م .1987القـاهـرة ، دار المدنــي ، جـدة ، 

مجمـع الأمثــال ، الميـدانـي النيسـابوري ، دار مكتبـة الحيـاة للطبـاعـة و النشر و التوزيع ،  .31

 م .1995 بيـروت ،

مـراتــب النحـويين ، أبوالطي ب اللغــوي ، تحقيق محمــد أبوالفضـل إبراهيــم ، المكتبـة العصـريـة  .32

 م .1974( ، 2، بيــروت ، طـ)
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بــة "مــن البنيــويــة إلــى التفكيك "، عبد العزيــز حمــودة ،المجلـس الـوطنــي  .33 المـرايــا المحـدَّ

 م.1998والآداب ، الكـويــت ، سلسلــة عالم المعــرفــة، إبريـل للثقــافــة و الفنــون 

مقـدمـة لدراســة الشعــر الجـاهلـي ، عبد المنعم خضـر الـزبيـدي ، جامعة قـاريـونـس ، بنغـازي ،  .34

 م .1980( ، 1ط)

يـروت ، الممـارسـة النقـديـة ، بيلسنكـي ، تـرجمـة فـؤاد مرعـي ، مالك صفــور، دار الحداثـة ، ب .35

 م .1982( ، 1سلسلة النقد الأدبي ،طـ)

المـوشـح"مآخذ العلمــاء علـى الشعـراء فـي عـدة أنواع مـن صنـاعـة الشعـر" ، المـرزبـانـي ،  .36

 م .1965تحقيق علـي محمـد البجـاوي ، دار الفكـر العـربي ، القـاهـرة ، 

الأمـوي ، يحيى عبدالأمير شـامـي ، دار النجـوم في الشعـر العـربي القديـم حتـى أواخـر العصـر  .37

 م .1980( ، 1الآفـاق الجديدة ، بيـروت ، طـ)


